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 بسم الله الرحمن الرحيم

 سماء الله تعالى وصفاتهأالتعبد ب -1

 

لصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد، وعلى لحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحـيـم، مالك يوم الدين، واا

 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد: إن أجلّ المقاصد وأنفع العلوم: العلم بمعاني أسماء الله )عز وجلّ( الحسنى وصفاته العلا، فإن التعرّف على الله )تعالى( من 

لم الصحيح بفاطر الأرض والسماوات، والعلم بأسماء الله وصفاته يستلزم عبادة الله )تعالى( ومحبته خلال أسمائه وصفاته يحقق الع

 وخشيته، ويوجب تعظيمه وإجلاله.

ومع أهمية هذا الجانب وجلالة قدره، إلا أن ثمة غفلة عنه، فنلحظ التقصير في فقه أسماء الله وصفاته، وإهمـال التعبّـد والـدعاء    

 ـتـفــات إلى ما تقتضيه هذه الأسماء الحسنى من الآثار والثمرات.بها، وضـعـف الال

 سأتحـدث ـ مستعينـاً بالله )تعالى( ـ عن هذا الموضوع من خلال ما يلي:و

تظهـر أهميـة هـذا الموضـوع عبر الآيـات القرآنية المتعددة التي تحض على تـدبر القـرآن الـرـريـــــمم  مـا قـال )هـبحانه(:          

[، وذمّ الـقـــــرآن مـن لا يفهمـه، فقـال )تعـالى(:    29 أَنزَلْنَاهُ إلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَ َّرَ أُوْلُوا الَألْبَابِ(( ]ص: ))ِ تَـابٌ

)تعالى( وصفاته يدخل في ذلك دخـولًا   [، ولا شك أن فقه أسماء الله78))فَمَالِ هَؤُلاءِ القَوْمِ لا يَرَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً(( ] النساء: 

 أوليّاً.

 ـ  ما أن عبادة الله )تعالى( ومعرفته آ د الـفــرائض، ولا يتحقق هذا إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته.

 هـ(: 535قـول قــوام السنـة الأصفهاني )ت ي

بدوه، قال الله )تعالى(: ))فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إلَهَ إلاَّ وقال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على خلقه: معرفته، فإذا عرفه الناس ع)  

[، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرهام فيعظمـوا الله حـق عظمتـه، ولـو أراد رجـل أن يعامـل       19اللَّهُ(( ]محمد: 

ي خلقنـا ورققنا،ونـحـــن نرجـو    رجلًا: طلب أن يعرف اسمه و نيته، واهم أبيه وجده، وهأل عن صغير أمره و بيره، فالله الذ

 .1رحمته ونخاف من هخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها(

                                                
 .122، ص 1الحجة في بيان المحجة، جـ  1
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ـ وفقه أسماء الله تعالى وصفاته يوجب تحقيق الإيمـان والعبـادة لله وحـده، وإفـراده هـبحانه )بالقصـد والحـبّ والتو ـل وهـائر          

 العبادات،  ما بيّن ذلك أهل العلم.

لسـلام: )فهـم معاني أسمـاء اللـه تعالى وهيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة ولذا يقـول العز بن عبد ا

 .2والتو ل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات(

ويقول أيضاً: )ذ رُ الله بأوصاف الجمال موجب للرحمة، وبأوصاف الرمال موجب للمهابة، وبالتوّحد بالأفعال موجب للتو ـل،  

سعة الرحمة موجب للرجاء، وبشدة النقمة موجب للخوف، وبالتفرّد بالإنعام موجب للشرر، ولذلك قال هبحانه: ))اذُْ رُوا اللَّهَ وب

 ]41الأحزاب:[ذِْ راً َ ثِيراً(( 

 يقـول ابن القيـم ـ في هـذا الصدد ـ:و

الرّب جلّ جلالـه ، ويعرفهـا معرفـة  ـرج عـن حـدّ       لا يستقر للعبد قدم فـي المعرفــة بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات )  

الجهل بربه، فالإيمان بالصفات وتعرّفها هو أهاس الإهلام، وقاعدة الإيمان، وثمرة شجرة الإحسان، فضلًا عن أن يرون من أهل 

 .3العرفان...(

 يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي:و

وإخلاص العمل له، وهذا عين هعادة العبد، ولا هبيل إلى معرفة الله إلا  إن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته ورجائه)  

 بمعرفة أسمائه وصفاته، والتفقه في فهم معانيها..

 بل حقيقة الإيمان أن يعرف الربّ الذي يؤمن به، ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته، حتى يبلغ درجة اليقين.

قداد معرفة بربه، اقداد إيمانه، و لما نقص نقص، وأقرب طريق يوصـله إلى ذلـك:   وبحسب معرفته بربه، يرون إيمانه، فرلما ا

 .4تدبر صفاته وأسمائه من القرآن(

والمقصود بالتعبد بأسماء الله )تعالى( وصفاتـه: تحقيـق العلـم بهـا ابتداءً، وفقه معاني أسمائه وصفاته، وأن يعمل بها، فيتصف    

(:  العلم، والعدل، والصبر، والرحمة.. ونحو ذلـك، وينتهـي عـن الصـفات الـتي يررههـا الله       بالصفات التي يحبها الله )تعالى

)تعالى( من عبيده مما ينافي عبوديتهم لله )تعالى(،  الصفات التي لا يصح للمخلوق أن يتصف بها  ـالربر والجـبروت... فيجـب    

 على العبد ـ إقاءها ـ الإقرار بها والخضوع لها.

                                                
 .1شجرة المعارف والأحوال، ص  2
 .347، ص 3مدارج السالرين، جـ  3
 .24، ص 1جـ تفسير السعدي،  4
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[،  ما أن 180أن يدعو الله )تعالى( بهام  ما قال هبحانه : ))وَلِلَّهِ الَأهْمَاءُ الُحسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا(( ]الأعراف: ومن العمل بها: 

 من العمل بها: تعظيمها وإجلالها، وتحقيق ما تقتضيه من فِعْل المأمورات وترك المحظورات.

مد العبد على الاتصاف به  العلم والرحمة والحرمة وغير ذلك، ومنها ما يقول ابن تيمية: )إن من أسماء الله تعالى وصفاته ما يُح

يذم العبد على الاتصاف به  الإلهية والتجبر والتربر، وللعبد من الصفات التي يُحمد عليها ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الربّ بـه  

 .5 العبودية والافتقار والحاجة والذل والسؤال ونحو ذلك(

ا  ان هبحانه يحبّ أسماءه وصفاته  ان أحبّ الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليـه:  وقال ابن القيم: )لم

من اتصف بالصفات التي يررهها، فإنما أبغض من اتصف بالربر والعظمة والجبروتم لأن اتصافه بها ظلـم، إذ لا تليق به هذه 

ج من اتصف بها من ربقة العبودية، ومفارقته لمنصـبه ومرتبتـه، وتعديـه    الصفات ولا تحسن منهم لمنافاتها لصفات العبيد، وخرو

طوره وحدّه، وهذا خلاف ما تقدم من الصفات  العلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشرر، فإنهـا لا تنـافي العبوديـة، بـل     

 .6ج بها من دائرة العبودية(اتصاف العبد بها من  مال عبوديته، إذ المتصف بها من العبيد لم يتعد طوره، ولم يخر

 :7من أحصاها دخل الجنة( -مائة إلا واحداً  -وقال الحافظ ابن حجر أثناء شرحه لحديث ) لله تسعة وتسعـون اسماً 

) وقيل: معنى أحصاها: عمل بها، فإذا قال: )الحريم(، مثلًا، هلّم جميع أوامره، لأن جميعهـا علـى مقتضـى الحرمـة، وإذا      

اهتحضر  ونه منزهاً عن جميع النقائص، وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل. وقال ابن بطّال: طريق العمل بهـا:   قال: )القدوس(،

أن الذي يسـوغ الاقتـداء بـه فيها  الرحيم والرريم: فإن الله يحب أن يرى حلاها على عبده، فليمرًن العبد نفسه على أن يصـح  

لى(  الجبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها، والخضـوع لهـا، وعـدم التحلـي     له الاتصاف بها، وما  ان يختص باللـه )تعا

بصفة منها، وما  ان فيه معنى الوعد نقف منه عنـد الطمـع والرغبـة، ومـا  ـان فيـه معنـى الوعيـد: نقـف منـه عنـد الخشـية             

 .8والرهبة(

والصفات لله تعالى وبين توحيـد الله تعـالى بأفعـال العبـاد،     أن تلاقماً وثيقاً بين إثبات الأسماء  -هاهنا  -ومما يستحق تقريره    

فرلما حقّقَ العبد أسماء الله وصفاته علماً وعملًا،  لما  ان أعظم وأ مل توحيداً، وفي المقابل فإن هناك تلاقمـاً وطيـداً بـين إنرـار     

 الأسماء أو الصفات وبين الشرك.

                                                
 .338، ص 2الصفدية، جـ  5
 .129طريق الهجرتين، ص  6
 .68، وكتاب الدعوات، باب 18، وكتاب الشروط، باب 12أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب  7
 .229، ص 11فتح الباري، جـ  8
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رك في العالم فأصله التعطيل، فإنه لولا تعطيل  ماله ـ أو بعضه ـ وظن السوء به، يقول ابن القيم ـ في تقرير هذا التلاقم ـ: ) ل ش

( فَمَا ظَـنكرُم بِـرَبا العَـالَمِيَن((    86لما أشرك به،  ما قال إمـام الحنفــاء وأهـل التوحيد لقومه: ))أَئِفْراً آلِهَـةً دُونَ اللَّـهِ تُرِيدُونَ )

ه أن يجاقيرم وقد عبدتم معه غيره؟، وما الذي ظننتم بـه حتـى جعلـتم معـه شـر اء؟      [ أي: فما ظنرم ب87، 86]الصافات: 

أظننتم أنه محتاج إلى الشر اء والأعوان؟ أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء مـن أحـوال عبـاده حتـى يحتـاج إلى شـر اء تعرفـه بهـا         

أم هو قاسٍ فيحتاج إلى شـفعاء يسـتعطفونه علـى      الملوك؟، أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على اهتقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟

 .9عباده؟... والمقصود أن التعطيل مبدأ الشرك وأهاهه، فلا تجد معطلًا إلا وشر ه على حسب تعطيله، فمستقلّ ومسترثرٌ(

 ونورد أمثلة في توضيح هذا التلاقم والصلة بين توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات.

و آ د العبادات وأعظمها, فالدعاء هو العبادة   ما أخبر المصطفى صلى الله عليـه وهـلم ، وهـو لا ينفـك عـن      ـ فالدعاء ـ مثلًا ـ ه  

 إثبات وفقه أسماء الله )تعالى( وصفاته.

 ويشير ابن عقيل إلى هذه الصلة بقوله: )قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معانٍ:

 عى.أحدها: الوجود، فإن من ليس بموجود لا يُد

 الثاني: الغنى، فإن الفقير لا يُدعى.

 الثالث: السمع، فإن الأصم لا يُدعى.

 الرابع: الررم، فإن البخيل لا يُدعى.

 الخامس: الرحمة، فإن القاهي لا يُدعى.

 .10السادس: القــدرة، فإن العاجـــز لا يُدعى(

 قلبية، ولا يتحقق التو ل إلا بمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته.والتو ل على الله تعالى وحده شرط في الإيمان، وأجلّ العبادات ال   

وقد وضح ذلك ابن القيم بقوله:) ولا يتم التو ل إلا بمعرفة الربّ وصفاته من قدرته و فايته وقيوميته وانتهـاء الأمـور إلى علمـه،     

التو ل ولا يتصور من فيلسـوف، ولا مـن    )رحمه الله(: ولذلك لا يصح -ابن تيمية  -وصدورها عن مشيئته وقدرته، قال شيخنا 

القدرية النفاة القائلين بأن يرون في ملره ما لا يشاء، ولا يستقيم أيضاً من الجهمية النفاة لصفات الربّ جلّ جلالـه، ولا يسـتقيم   

 التو ل إلا من أهل الإثبات.

                                                
 ، باختصار.347، ص 3مدارج السالرين، جـ   9

 .678، ص 2شرح الطحاوية، جـ   10
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اعل باختيـاره، ولا لـه إرادة ومشـيئة، ولا يقـوم بـه      فأي تو ل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم هفليه وعلويه، ولا هو ف

 .11صفة؟ فرل من  ان بالله وصفاته أعلم وأعرف،  ان تو له أصح وأقوى، والله هبحانه وتعالى )أعلم(

 وحسن الظن بالله والثقة به تعالى عبادة جليلة تقوم على فقه أسماء الله وصفاته،  الحرمة والقدرة..،  ما أن هوء الظـن بـالله     

 من آثار إنرار أسماء الله تعالى وصفاته.

يقول ابن القيم: )وأ ثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله، 

 وأسماءه وصفاته، و موجب حرمته وحمده.

أنه  ان ينبغي أن يرون  ذا و ذا، فمستقل ومسـترثر، وفـت    ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تَعنتاً على القدَر وملامة له... و

 .12نفسك هل أنت هالم ؟(

ـ وأشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أن أصول العبادة الثلاثة )الحبّ، والرجاء، والخوف( من آثار وثمرات التعبد 

ة ـ: )أر ان الدين: الحب، والرجـاء، والخوف، فالحب في بأسماء الله وصفاته، فقال ـ في مسائل ذ رهـا في تفسيـر هورة الفاتح

وهي ))مَالِـكِ يَـوْمِ    الأولى، وهي ))الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبا العَالَمِيَن((، والرجاء في الثانية، وهي ))الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ((، والخوف في الثالثة،

 .13الداينِ(((

بين صفات الله )تعالى( وما تقتضيه من العبادات الظاهرة والباطنة، فيمرن أن نخلص ـ إذا ظهر بهذه الأمثلة مدى التلاقم الوثيق 

 إلى ما حرره ابن القيم بقوله:

) لرل صفة عبوديةٌ خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني: من موجبات العلم بهـا والتحقيـق بمعرفتهـا، وهـذا مطـرد في       

رح، فعلم العبد بتفرد الرب )تعالى( بالضرّ والنفع، والعطاء والمنع، والخلق والـرقق،  جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوا

والإحياء والإماتة: يثمر له عبودية التو ل عليه باطناً، ولوقام التو ل وثمراته ظاهراً، وعلمه بسمعه )تعالى( وبصره، وعلمه أنـه لا  

عين وما تُخفي الصدور: يثمر له حفظ لسـانه وجوارحـه وخطـرات قلبـه     يخفى عليه مثقال ذرة، وأنه يعلم السر، ويعلم خائنة الأ

على  ل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك: الحياء باطناً، ويثمـر لـه الحيـاء    

هعة الرجاء... و ذلك معرفته بجلال  اجتناب المحرمات والقبائح، ومعرفته بغناه وجوده و رمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له

                                                
 .117، ص 2لكين، جـ مدارج السا  11

ِ شيخ محمد بن عبدالوهاب، باب قوله، بتصرف، وانظر: كتاب التوحيد لل235ـ229، ص 3زاد المعاد، جـ  12 ِ غَيْرَ الحَق  )تعالى(: ))يظَنُُّونَ باِللَّه

 ظَنه الجَاهِلِيهةِ((.
 .360، ص 2تاريخ ابن غنام، جـ  13
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الله وعظمته وعزه، تثمر له الخضوع والاهترانة والمحبة، وتثمر لـه تلـك الأحـوال الباطنـة أنواعـاً مـن العبوديـة الظـاهرة، هـي          

 .14موجباتها.. فرجعت العبودية  لها إلى مقتضى الأسماء والصفات(

الطيبة في حسن الخلق وهلامة السلوك،  ما أن تعطيل أسماء الله )تعالى( وصفاته والتعبد بأسماء الله )تعالى( وصفاته له آثاره     

 لا ينفك عن مساوئ الأخلاق ورديء السلوك.

ومثال ذلك: أن القدرية النفاة لما  انوا ينفون علم الله تعالى المحيط برل شيء، ويزعمون أن العبد يخلق فعله نفسه، فـالخير هـو   

ـ على حدّ قعمهم ـ، ودخوله الجنة عوض عمله، فأورثهم ذلك غروراً وعُجباً، و مـا قـال أبـو هـليمان     الذي أوجده العبد وخَلقه  

 الداراني:

 .15) يف يعجب عاقل بعمله؟ وإنما يعدّ العمل نعمة من الله، إنما ينبغي له أن يشرر ويتواضع، وإنما يعجب بعمله القدرية(

س في السلامة من الآفات:  الحسد، والربر،  ما قال ابن القـيم: )لـو عـرف ربّـه     ـ والتعبد بأسماء الله )تعالى( وصفاته هبب رئي

بصفات الرمال ونعوت الجلال، لم يتربر ولم يحسد أحداً على ما آتاه اللهم فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة اللهم فإنه يرره 

 .16ك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته و راهته...(نعمة الله على عبده وقد أحبها الله، ويحب قوالها عنه والله يرره ذل

ـ والتعبد بأسماء الله )تعالى( وصفاته يثمر الموقف الصحيح تجاه المرروهات والمصائب الناقلـةم فـإن الإنسـان ظلـوم جهـول، والله      

))ُ تِبَ عَلَيْرُمُ القِتَالُ وَهُوَ ُ رْهٌ لَّرُـمْ   )تعالى( برل شيء عليم، وهو )هبحانه( حَرَمٌ عدْل، ولا يظلم )تعالى( أحداً، قال )هبحانه( :

 [216أَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ(( ]البقرة: وَعَسَى أَن تَرْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّرُمْ وَعَسَى أَن تُحِبكوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّرُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ

لفقه في أسمائه وصفاته علم يقيناً أن المرروهات التي تصيبه والمحن الـتي تنـزل بـه    يقول ابن القيم: )من صحت له معرفة ربه وا

 .17فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فررته، بل مصلحة العبد فيما  ره أعظم منها فيما يحب...( 

في نفسك وفي غيرك ـ فهو مـن قيـام الـرب )تعـالى(      ويقول أيضاً: ).. فرل ما تراه في الوجود ـ من شر وألم وعقوبة وجدب ونقص

بالقسط، وهو عدل الله وقسطه، وإن أجـراه على يد ظالم، فالمسلـط له أعدل العـادلين،  مـا قـال )تعـالى( لمـن أفسـد في الأرض:       

 .18[5هراء: ))بَعَثْنَا عَلَيْرُمْ عِبَاداً لَّنَا أُوْلِي بَاًسٍ شَدِيدٍ فَجَاهُوا خِلالَ الدايَارِ (( ]الإ

                                                
، 351، ص 3، جـ 420، ص 1، ومدارج السالكين، جـ 43ظر: طريق الهجرتين، ص باختصار، وان 90، ص 2مفتاح دار السعادة، جـ  14

 .63والفوائد، ص 

 .263، ص 9حلية الأولياء، لأبي نعيم، جـ  15    

 .150الفوائد، ص   16
 .85السابق، ص   17
 .425، ص 1مدارج السالكين، جـ   18
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وفي ختام هذه المقالة نسوق أمثلة من أسماء الله )تعالى(، وبيان معانيها وما تقتضيه من العبادات، يقول قوام السنة الأصفهاني      

 ـ أثناء حديثه عن اهم الله )تعالى( )الرقاق( ـ:

لخلقَ  لهم رققُـه، فلـم يخـص بـذلك مؤمنـاً دون      ) الرقاق: المترفل بالرقق، والقائم على  ل نفس بما يقيمها من قوتها، وَهِعَ ا 

 افر، ولا وليّاً دون عدو، ويرقق مَنْ عبده ومَنْ عبد غيره، والأغلب من المخلوق أن يرقق فإذا غضب منع، حري أن بعض الخلفاء 

، قال الله )تعـالى(:  أراد أن يرتب جِراية لبعض العلماء، فقال: لا أريده، أنا في جراية من إذا غضب عليّ لم يقطع جرايته عني

[، والمخلوق إذا رقق، فإنه يفنى ما عنده فيُقْطـعُ عطــا ه   60))وََ أَيان مان دَابَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِقْقَهَا اللَّهُ يَرْقُقُهَا وَإيَّاُ مْ((]العنربوت: 

 .19ـد وملرــه لا يزول..(عمــن أفضـل عليــه، فإن لم يفن ما عنـده فني هـو وانقطع العطاء، وخزائن اللـه لا تنفـ

هُ حَفِـيظٌ عَلَـيْهِمْ((   ـ ولما ذ ر القرطبي من أسماء الله )تعالى( )الحفيظ( محتجّاً بقوله )تعالى(: ))وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِـهِ أَوْلِيَـاءَ اللَّ ـ  

م الحفــــظ: حفـــظ القلـوب    [، قال: )يجب على  ل مرلف أن يعلم أن الله هو الحافظ لجميـع الممرنـات، وأعظ ـ  6]الشورى: 

هُ وحراهة الدين عن الرفر والنفاق وأنواع الفتن وفنون الأهواء والبدعم حتى لا يزلّ عن الطريقة المثلى، قال )تعـالى(: ))يُثَباـتُ اللَّ ـ  

 [.27الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الَحيَاةِ الدكنْـيَـــا وَفِي الآخِرَةِ(( ]ابراهيم: 

ويجب علينا حفظ حدوده، وحفظ ما وجب علينا من حـقـوقــه، فـيـدخل في ذلك: معرفة الإيمـان والإهــلام وهـائر مـا يتعـيّن      

 .20عليــنا علمه..(

 ومـن إشـــــراقات ابن القيّم  التي هطرها أثناء حديثه عن اسمي الله )تعالى(: )الأول( و)الآخر( ـ مايلي:  

سمه )الأول( و )الآخـــــر( حصــلــت لـه حقيقــة هــذا الفقـر ]توجـه القلـب إلى الله وحـده في جميـع           ) من عبد الله )تعالى( با 

الأحوال[. فإن عبـوديـتـه باسمه )الأول( تقتضي التجرد من مطالعة الأهباب والوقوف أو الالتفات إليها، وتجريد النظر إلى مجرد 

 وهيلة من العبد. هبق فضله ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير

وعبوديته باسمه )الآخر( تقتضي أيضاً عدم ر ونه للأهـبـاب، فـإنـهــــا تـنـعــدم لا محالـة وتنقضـي بالآخريـة، ويبقـى الـدائم        

الباقي بعدها، فالتعلق بها تعلق بما يعدم ويـنـقـضــــي، والتعلق بـالآخر( )هـبحانه( تعلـق بـالحي الـذي لا يمـوت ولا يـزول،       

 .21به حقيق أن لا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به( فالمتعلّق

                                                
 .284، ص 1، جـ ، وانظر: الأهنى للقرطبي138، ص 1الحجة في بيان المحجة، جـ   19

 

 .311، ص 1الأهنى، شرح أسماء الله الحسنى، جـ   20 

 ، باختصار .19طريق الهجرتين، ص    21 
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 الآثار السلوكية لتوحيد العبادة -2
 

توحيد العبادة أول واجب على المكلفين ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام وهو الذي خلق الله الخلق لأجلهه    
 .وشرع الجهاد لإقامته وجعل الثواب لمن حققه والعقاب لمن تركه 

وهذا التوحيد هو توحيد الله بأفعال العباد وذلك بأن تصرف جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك لهه    
حِيمُ قال تعالى:)  حْمَنُ الره  .22(وَإِلَـهُكُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ لاه إِلهََ إلِاه هُوَ الره

ل لهههذا المعنههى  -معشههر أهههل السههنة -وهههذه المقدمههة محههل اتفههال بههين أهههل السههنة، فأنهه  تههر  فهه  واقعنهها    فهمهها

السالف، لكن من الأخطاء الت  نرتكبها أثناء تعلُّم أو تعليم توحيد العبادة عهدم الالتفهات  إلهى آثهار ولهوازم ههذا 
 التوحيد من  سلوك شرع  وخلق إسلام .

مههن السههلوكيات فههالكثير مههن إخواننهها أهههل السُههنة يظنههون أنهههم حققههوا هههذا التوحيههد مههع وقههوعهم فهه  جملههة    

والأخلال الت  تخالف لوازم هذا التوحيد، فيدع  أحدهم أن توحيده فه  غايهة الصهحة والكمهال، وإن وقهع فه  
 .تتلك الانحرافات  والمخالفا
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وقهد بههي ن أهههل العلهم الربههانيون وجههوب فعههل المهأمورات وتههرك المحظههورات، وأن ذلهك مههن لههوازم التوحيههد    

المحرمهات وتهرك الواجبهات يهإول إلهى خلهل فه  التوحيهد, فالمعا ه  بريهد  ومقتضياته، وأن الوقوع ف  فعل
 الكفر.

رحمههه الله :)التوحيهد ألطههف شهه ء وأنزههه وأنظفههه وأ هفاه، فههأدنى شه ء يخدشههه ويدسههنه  يقوو  انوول القوي    

ههذا ويإثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يإثر فيه أدنى أثر، و كالمرآة الصهافية جهدال أدنهى شه ء يهإثر فيهها، ول
ل  تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر  احبه وقلع ذلك الأثهر بضهده، وإلا اسهتحكم و هار طبعها

 .23يتعسهر عليه قلعه(

أن مههن قههوي توحيههده فحقههق معنههى لا إلههه إلا اللهم فإنههه يخلههش مههن الشهههوات والشههبهات،  ويقوو ر انوول القووي     
وأشتد  أحرل من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشهدته،  -إلا الله لا إله  -فيقول:) كلما عظم نور هذه الكلمة

ل إلا أحرقهه، وههذا حهال الصهادل فه   حتى أنهه ربمها و هل إلهى حهال لا يصهادف معهه شهبة ولا شههوة ولا ذنبها

ل، فأي ذنب أو شهوة أو شهبهة دنه  مهن ههذا النهور أحرقهها، فسهماء إيمانهه قهد  توحيده، الذي لم يشرك بالله شيئا
ة وغفلهة لابهد منهها للبشهر، فهإذا حُرس   بالنجوم من كهل سهارل لحسهناته، فهلا ينهال منهها السهارل إلا علهى غهره

هل أفهعافه بكسهبه، فههو هكهذا أبهدال مهع لصهوص الجهن  استيقظ وعلم ما سُرل منه استنقذه مهن سهارقه، أو حصه

 .24والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولهى الباب ظهره(
ن المسلمين على فعل المعا   ظانين أن ذلهك لا يخهدت توحيهدهم، وأنههم لهم يشهركوا وعندما يصر الكثير م 

ل، فإن ابن القيم يقول ف  الرد على ههإلاء  :)يها ابهن آدم، لهو  -أثنهاء توفهيحه لمعنهى الحهديق القدسه -بالله شيئا

ل لأتيتك بقرُابها مغفرة (  .25أتيتن  بقرُاب الأرض خطايا ثم لقيتن  لا تشرك ب  شيئا
 

ل ألبتهة -)اعلم أن هذا النف  العام للشرك    لا يصهدر مهن مُصهر  علهى معصهية أبهدال، ولا  -أن لا يشرك بالله شيئا

ل. ههذا مهن أعظهم  على الصهغيرة أن يصهفوا لهه التوحيهد، حتهى لا يشهرك بهالله شهيئا يمكن مدمن الكبيرة والمصر 
قلبه كالحجر أو أقسى، يقول: وما المهانع  ومها  المحال . ولا يلُتف  إلى جدل   لاحظ   له من أعمال القلوب، بل

 وجه الإحالة .

فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله، واعلم أن الإ رار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، 
ل فهه  بحههار  و رجائههه لغيههر الله، وحبههه لغيههر الله، وذلههه لغيههر الله، وتوكلههه علههى غيههر الله، مهها يصههير بههه منغمسهها

ك، والحاكم ف  هذا ما يعلمه الإنسان مهن نفسهه إن كهان لهه عقهل، فهإن ذل  المعصهية لابهد أن يقهوم بالقلهب الشر

ل من غير الله، وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله، واستعانة بغيره ف  الأسباب الت  تو هله إلهى  فيورثه خوفا
 .26غرفه، فيكون عمله لا بالله ولا لله، وهذا حقيقة الشرك(

 

                                                
 .184الفوائد ص  23
 .26 -19, وكلم  الإخلاص لابن رجب ص  1/524, وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب  1/330مدارج السالكين   24
 ( .2791(, والدرام  )3534, والترمذي ) 154 /5أخرجه أحمد  25
 .327,  1/326مدارج السالكين   26
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ل السبب ف  هذه الفجوة بين التوحيد وبين لوازمه السهلوكية والأخلاقيهة مها نسهلكه فه  تعلمنها أو تعليمنها ولع   

لهذا الموفهوع الجليهل مهن الفصهل بهين التوحيهد وبهين لوازمهه ومقتضهياته بحجهة أن ههذا علهم التوحيهد, وتلهك 
 عهن آثهاره العمليهة ومقتضهياته اللوازم تتعلهق بعلهم السهلوك والأخهلال , ممها يهإدي إلهى عهرض التوحيهد بعيهدال 

 السلوكية.

جملهة مهن الآثهار السهلبية المشهاهَدة مهن التههاون فه  فعهل  -كمها سهبق ذكهره-إن هذا العرض الناقش أورث    
رنا بما أورثه مسلك الإرجاء ف  باب الإيمهان مهن الجهرأة علهى انتههاك  المحرمات وترك الواجبات , وهذا يذك ِ

الله تعههالى م لأن الإيمههان عنههد المرجئههة هههو التصههديق , والعمههل خههارج مسههمى المحههارم والتعههدي علههى حههدود 

الإيمان , ومن ثم يتعين تقرير التلازم بين الباطن والظهاهر , والتوحيهد والسهلوك , كمها قهال المصهطفى  هلى 
جسد , الله عليه وسلم:) ألا وإن ف  الجسد مضغة إذا  لح   لح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر ال

ل إلا مع استقام 27ألا وه  القلب(  .28الباطن ة, فلا يكون الظاهر مستقيما

كما أن إهمال تلك الجوانب العملية وإغفالهها  هي ر ههذا التوحيهد مجهرد جوانهب معرفيهة فقهأ  , مهع أن توحيهد 
وتعظيمهه , فالإلهه  العبادة هو توحيد الإرادة والطلب , فهو تعلق القلب بهالله تعهالى , ومحبهة الله تعهالى وإجلالهه

. ََ ورجاءل ل ََ وخوفا ل  هو الذي تألهه القلوب محبة وخضوعا

ل فحسهب , فالواجهب أن نحقهق  ل علميها ل فحسهب , فكهذا التوحيهد لهيس توحيهدال خبريها فكما أن الإيمهان لهيس تصهديقا
 بلوازمه ومقتضياته. –توحيد العبادة  –التوحيد العمل  

ل الآثار السلوكية والتي تعد مل لوازم توحيد العبادة  ومقتضياته ونعد هذه التوطئة المهمة أذك  جملة م   

وللقارئ الكي سِ أن يعُنى بهها , فهإن كانه  متحققهة فه  واقعهه فههذا ههو المقصهود , وإن كانه  الأخهر  فعليهه  ,
 بالمجاهدة و دل الإنابة إلى الله تعالى.

 

 لفواحش والقاذورات.: العفاف والطهاة من افمل الآثار السلوكية لهذا التوحيد   
: ) ولهذا لما كان يوسف عليه الصهلاة والسهلام محبهال لله تعهالى يقو  شيخ الإسلام انل تيمية في هذا المقام   

ل لههه الههدين لههم يبُْتههلَ بههذلك , بههل قههال تعههالى: ) كَههذلَِكَ لِنَصْههرِفَ عَنْهههُ السُّههوءَ وَالْفَحْشَههاء إنِههههُ مِههنْ عِباَدِنهَها مخلصهها

. وأما امرأة العزيز فكان  مشركة ه  وقومها , فلهذا ابتليه  بالعشهق , ومها يبتلهى بالعشهق أحهد 29(نَ الْمُخْلَصِي
 .30إلا لنقش توحيده وإيمانه , وإلا فالقلب المنيب إلى الله تعالى يصرف عن العشق(

 ويقو  العلامة عبد ال حمل السعدي:   

ه فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه و دل إخلا ه , ) من دخل الإيمان قلبه , وكان مخلصال لله ف  جميع أمور
وَهَمه بهَِا لهَوْلا من أنواع السوء والفحشاء , وأسباب المعا   , ما هو جزاء لإيمانه وإخلا ه , لقوله تعالى: )

أَ  برُْهَانَ رَب هِِ كَذلَِكَ لِنَصْرِفَ عَنْههُ السُّهوءَ وَالْفَحْشَهاء إنِهههُ مِهنْ عِباَدِنهَ ( علهى قهراءة مهن قرأهها ا الْمُخْلَصِهينَ أنَ ره

                                                
 أخرجه البخاري ومسلم.  27
 .142، الأ فهانية ص 7/645، 18/272انظر : مجموع الفتاو  لابن  28
 .24سورة يوسف الآية :  29
 .597 – 10/593, وانظر :  10/135مجموع الفتاو    30
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ن لإخلا ه هو بنفسه , فلمها أخلهش 31بكسر اللام . ومن قرأها بالفتح , فإنه من إخلاص الله إياه , وهو متضم 

 .32عمله لله , أخلصه الله , وخلصه من السوء والفحشاء(
ة : تعلهق القلهب بغيهر الله , ف  ههذا الصهدد: )أ هول المعا ه  كلهها كبارهها و هغارها ثلاثه يقو  انل القي    

وطاعة القوة الغضبية , والقوة الشهوانية , وه  الشرك والظلم والفواحش . . ولههذا جمهع الله بهين الثلاثهة فه  

ُ إلِاه باِلْحَق ِ قوله: ) مَ اللَّه ل آخَرَ وَلَا يَقْتلُوُنَ النهفْسَ الهتِ  حَره ِ إِلهَا وهذه الثلاثة  33( وَلَا يَزْنوُنَ وَالهذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه
يدعو بعضها إلى بعض , فالشهرك يهدعو إلهى الظلهم والفهواحش , كمها أن الإخهلاص والتوحيهد يصهرفهما عهن 

فالسهوء العشهق ,  34(كَهذلَِكَ لِنَصْهرِفَ عَنْههُ السُّهوءَ وَالْفَحْشَهاء إنِهههُ مِهنْ عِباَدِنهَا الْمُخْلَصِهينَ  احبه , قال تعالى : )

ل بالصور والفحشا ء الزنا . . ولهذا كلما كان القلب أفعف توحيدال وأعظم شركا ل كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا
ل لها(  .35وعشقا

رحمه الله إلى هذا التلازم , فقال الحسن للفرزدل وهو يدفن امرأته : ما أعددت وقد أشار الحسل البص ي    

 منذ ستين سنة , قال الحسن : نعهم العهدة , لكهن لهـ )لا الهه إلا لهذا اليوم  قال الفرزدل : شهادة أن لا اله إلا الله
ل , فإياك وقذف المحصنة  .36الله ( شروطا

ولما سئل الجنيد رحمه الله : بم يستعان على غض البصر  فقال: )بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك    

 37إليه(
الصههدر مههن الغههل والحسههد , كمهها فهه  حههديق  : سههلامة وموول الاوا ووس السوولوكية العاشووئة عوول هووذا التوحيوود   

هر الله امهرءال سهمع مقهالت  فبل غهها , فهرُب  حامهل فقهه غيهر فقيهه , ورب   المصطفى  لى الله عليهه وسهلم : )نض 

حامل فقه إلى من هو أفقه منهه . ثهلاث لايغهلُّ علهيهن قلهب امهرئ مسهلم : إخهلاص العمهل لله , والنصهح لأئمهة 
 .38(المسلمين , ولزوم جماعتهم 

 .39فهذه الخلال يصتصلح بها القلوب فمن تمسهك طهُر قلبه من الغل  والحسد

د التوحيد فقهد خهرج وكما قا  انل القي  وف  المقابل فإن التوحيد سبب ف  دفع شر الحساد وأذاهم ,  : )فإذا جره
خافهة وقهد أمنهه منهه , من قلبه خوف ماسواه , وكان عدوه أهون عليهه مهن أن يخافهه مهع الله , بهل يفهرد الله بالم

وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه , وتجهرد لله محبهة وخشهية وإنابهة وتهوكلال واشهتغالال بهه عهن 

غيره , فير  أن إعماله فكره ف  أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقش توحيده , وإلا فلو جهرد توحيهده 
 .40والدفاع انه , فإنه الله يدافع عن الذين آمنوا( لكان له فيه شغل شاغل , والله يتولى حفظه

                                                
 .4/210,و تفسير ابن الجوزي 12/191وه  قراءة ثابتة مشهورة . انظر: تفسير الطبري   31
 . 4/72تفسير السعدي   32
 .68سورة الفرقان, الآية :  33
 .24سورة يوسف, الآية :  34
 باختصار. 75, 74الفوائد ص   35
 . 10, وكلمة الإخلاص لابن رجب ص48انظر: آداب حسن البصري لابن الجوزي ص   36
 . 46انظر: كلمة الإخلاص لابن رجب ص  37
( , انظر مرويات هذا الحديق ف  كتاب دراسة حديق ) نضر الله امرءال سمع 243(, وابن ماجه )2658, والترمذي )5/183أخرجه أحمد   38

 مقالت ( رواية ودراية لعبدالمحسن العب اد .
ل سمع مقالت ( لعبدالمحسن العب اد ص, ودراسة حديق ) نضر الله امرء 2/90انظر : مدارج السالكين   39  .191ا
 . 2/269, وانظر  2/274بدائع الفوائد   40



 العبودية      مسائل وقواعد ومباحث
 

 د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيفجميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ 

www.islamlight.net/alabdullatif 

 

 

13 

) من أحب الله لم يكن ش ء عنده آثر من رفاه , ومن أحب الدنيا لهم يكهن شه ء عنهده آثهر مهن وكما قيل :    

 .41هو  نفسه(
إن من تعل ق قلبه بالله وحهده , و هارت غايتهه مرفهاة ربهه تعهالى , وكانه  الآخهرة همهه , فإنهه يسهلم مهن داء 

سد , فإن منشأ الحسد حبُّ الدنيا , فهإن الهدنيا هه  الته  تضهيق علهى المتهزاحمين , وأمها الآخهرة فهلا فهيق الح

 ...42فيها
الشجاعة والإقدام , فكلما زاد وعظم توحيد الله تعالى فه  نفهس العبهد , كلمها  ومل الآثار السلوكية للتوحيد:   

ل. ولما كان الخليلان  أعظهمَ  –د  هلى الله عليهه وسهلم , وإبهراهيم عليهه السهلام نبينا محمه –زاد شجاعة وإقداما

 الناس توحيدال , فكان ف  غاية الشجاة والإقدام .
رفه  الله عنهه قهال: كهان رسهول الله  هلى الله عليهه وسهلم أحسهن النهاس , وكهان أجهود فعل أ س نل مالك    

بل الصوت , فتلقههاهم رسهول الله  هلى الناس , وكان أشجع الناس , ولقد فزع الناس ذات ليلة , فانطلق ناس ق

ل , وقد سبقهم إلى الصوت , وهو على فرس لأب  طلحة عُر  , ف  عنقهه السهيف , وههو  الله عليه وسلم راجعا
 .43يقول: )لم تراعوا , لم تراعوا(

 لهكُهمْ أفُ   حسبك من شجاعة إبراهيم الخليل عليه السلام أنه تحد  النمرود , وكسر أ نام قومه , وقهال لههم :) 

 ِ  44(وَلِمَا تعَْبدُوُنَ مِن دوُنِ اللَّه
لْ بهِهِ عَلهَيْكُمْ وقال لمناظريه من المشركين : ) ِ مَها لهَمْ ينُهَز ِ وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنَهكُمْ أشَْرَكْتمُ بهِاللَّ 

ل فأَيَُّ الْفَرِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُن  .45(تمُْ تعَْلمَُونَ سُلْطَانا

عْهبَ بمَِها وف  المقابل فإن الشرك سبب الرعب والخوف كما قال عز وجل: ) سَنلُْقِ  فِ  قلُوُبِ الهذِينَ كَفَرُواْ الرُّ
ل  لْ بهِِ سُلْطَانا ِ مَا لَمْ ينَُز ِ  .46(أشَْرَكُواْ باِللَّ 

ويرجهوهم فيحصهل لهه الرعهب , كمها  : )وكذلك المشهرك يخهاف المخلهوقين ,يقو  شيخ الإسلام انل تيمية    

ل  قال تعالى :) لْ بهِهِ سُهلْطَانا ِ مَها لهَمْ ينُهَز ِ عْهبَ بمَِها أشَْهرَكُواْ بهِاللَّ  (. الخهالش مهن سَهنلُْقِ  فهِ  قلُهُوبِ الههذِينَ كَفهَرُواْ الرُّ
ظُلْههم  أوُْلهَهـئكَِ لهَُههمُ الأمَْههنُ وَههُهم الهههذِينَ آمَنهُهواْ وَلهَهمْ يَلْبِسُههواْ إيِمَههانهَُم بِ الشههرك يحصههل لههه الأمههن كمهها قههال تعههالى: )

هْتدَوُنَ   .48وقد فسر النب   لى الله عليه وسلم هنا الظلم بالشرك  47(مُّ

رحمه الله إلى ذلك بقوله : من حاف الله لم يضره أحد , ومن خاف غير الله لم ينفعه وأشار الفضيل نل عياض 
 أحد .

 .49ك من الله يهابك الخلق: على قدر خوف وقا  يحيى نل معاذ ال ازي   

                                                
 .32انظر كلمة الإخلاص لابن رجب ص  41
 .188مختصر منهاج القا دين لأحمد بن قدامة ص   42
 .2857, وأ له ف   حيح البخاري  2307أخرجه مسلم   43
 .67سورة الأنبياء, الآية:   44
 .81الآية : سورة الأنعام ,   45
 .151آل عمران , الآية:  46
 .82سورة الأنعام, الآية:  47
 .28/35, وانظر  10/257مجموع الفتاو    48
 .3/208, وانظر  فة الصفوة  8/240حلية الأولياء   49
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 .50: )من خاف الله خاف منه كل ش ء ( وقا  يوسف نل أسباط   

والاستغناء عن الناس من أعظم لوازم توحيد العبادة وآثاره , فمن توجه إلهى الله تعهالى بصهدل الافتقهار إليهه , 
تغناء عهن النهاس , وأعظهم النهاس وتمام التعلق به , فلم يلتف  قلبه إلى ما سوا  الله تعالى , فهو ف  غايهة الاسه

 قدرالف  قلوبهم.

 يقو  شيخ الإسلام انل تيمية:   

ل له , كان أقرب إليهه , وأعهز  لهه , أعظهم لقهدره , فأسهعد )  والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقار إليه وخضوعا

استعن عمهن شهئ  تكهن الخلق أعظمهم عبودية لله , وأما المخلول فكما قيل: احتج إلى من شئ  تكن أسيره, و

 نظيره , وأحسن إلى من شئ  تكن أميره.
فأعظم ما يكون العبد قهدرال وحرمهة عنهد الخلهق إذا لهم يحهتج إلهيهم بوجهه مهن الوجهوه , فهإن أحسهن  إلهيهم مهع 

نقش قدرك عنهدهم  –ولو ف  شرب  ماء  –الاستغناء عنهم كن  أعظم ما يكون عندهم , ومتى احتج  إليهم 

ل .بقدر حاجتك إلي  هم , وهذا من حكمة الله ورحمته , لكون الدين كله لله , ولايشرك به شيئا
فالربُّ سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكهون إليهه وأفقهر مها تكهون إليهه , والخلهق أههون مها يكهون علهيهم 

 .51أحوج ما يكون إليهم (

 ويقو  أيضاً:    
هتههه , فإنههه يخُههذل مههن تلههك الجهههة , وهههذا معلههومٌ )إن اعتمههاده علههى المخلههول وتوكلههه يوجههب الضههرر مههن ج

بالاعتبار والاستقراء , ما علهق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلهك الجههة , ولا استنصهر بغيهر الله 

ال إلا خُذل , وقال تعالى: ) ِ آلِهَهةل ل ِيكَُونهُوا لهَُهمْ عِهز  فرُُونَ بعِِبهَادتَهِِمْ وَيكَُونهُونَ { كَهلاه سَهيكَْ 81وَاتهخَذوُا مِهن دوُنِ اللَّه
 .53(  52{82عَليَْهِمْ فِد ال 

 ويقو  في موضع ثالث :   

)ولن يستغن  القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه, ولا يستعين إلا به , 
إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ... فكل ما قوي  ولا يتوكل إلا عليه , ولا يفرح إلا بما يحبه  ويرفاه , ولا يكره

 .54إخلاص دينه لله كمُل  عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات(

هه وشهغله مرفهاة ربهه تعهالى  وقد بي ن سلفنا الصالح أن من استغنى عن النهاس , فلهم يحهتج إلهيهم ,  و هار هم 
حاجتهه ومطالبهه , وذلهك فضهل الله تعهالى ,  وحده م فإن الله يحُوج الناس إليه , ويجعلهم يقُبلون عليه , فتقُضى

 والله ذو الفضل العظيم.

 .55)وإن العبد إذا أقبل على الله تعالى , أقبل الله بقلوب المإمنين إليه(وقا  مااهد رحمه الله تعالى :    
 .56)من استغنى بالله أحوجَ الله إليه الناس( وقا  سفيان نل عييعة:   

                                                
 .2/344كشف الخفاء للعجلون   50
 . 10/598, 30, 1/29باختصار , وانظر : 40,  1/39مجموع الفتاو    51
 .81,82, الآيتان :  سورة مريم  52
 .10/650،  1/51، وانظر 1/29مجموع الفتاو   53
 .10/198مجموع الفتاو    54
 .2/345, وعزاه أبو نعيم ف  الحلية لمحمد بن واسع 378الزهد للإمام أحمد ص   55
 .2/32الآداب الشرعية لابن مفلح   56
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 .57)على قدر شغلك بأمر الله تعالى تشتغل ف  أمرك الخلق( ي:وقا  يحيى نل معاذ ال از   

)إذا أ بح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحهده , تحمهل الله حوائجهه كلهها , وحمهل عنهه ويقو  انل القي :    
لهه الله  كل ما أهمه , وفرغ قلبهه لمحبتهه , ولسهانه لهذكره, وجوارحهه لطاعتهه.إن أ هبح أمسهى الهدنيا همهه , حم 

ومهها وغمومــهـها وأنكادهها , ووكَلهه إلهى نفسهه , فشهغل قلبههه عهن محبتهه بمحبهة الخلهق , ولسهانه عهن ذكههره هم

بذكرهم , وجوارح عن خدمته بخدمتهم وأشغالهم , فهو يكدح كَدْحَ الوحش ف  خدمة غيره كالكير يهنفخ بطنهه 
, بلُه  بعبوديهة المخلهول  ويعصر أفلاعه ف  نفع غيره . فكل مهن أعهرض عهن عبوديهة الله وطاعتهه ومحبتهه

 .58ومحبته وخدمته (

 
 

 

 
 

 

 
 

 عبودية الله تعالى -3

 قواعد ومسائل

 

 

 هذه جملة قواعد ومسائل مـسـتفادة من  لام أهل العلم في موضوع عبودية لله  تعالى.   

لا شريك له: ))يقـومِ اعْبُـــدُوا   وحده  -تعالى  -دعوا إلى عبادة الله  -من أولهم إلى آخرهم  -إن جميع الرهل  عليهم السلام    

 -قد جعل العبودية وصفاً لأ مل خلقه وأقربهم إليه فقال  -عز وجل  -[  ما أن الله 59اللَّهَ مَا لَــرُم مانْ إلَهٍ غَيْرُهُ(( ]الأعراف: 

الُمقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنرِفْ عَـنْ عِبَادَتِـهِ وَيَسْـتَرْبِرْ فَسَيَحْشُـرُهُمْ      هبحانه: ))لَن يَسْتَنرِفَ الَمسِيحُ أَن يَرُونَ عَـبْــــداً لِّلَّهِ وَلا الـمَـــلائِرَةُ

 [.172إلَيْهِ جَمِيعاً(( ]النساء: 

                                                
 .2/344كشف الخفاء للعجلون    57
 .77الفوائد ص  58
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ووصـــــــف الله  تـعـالى  أ رم خلقه عليه وأعلاهـم عنـده منزلـة صـلى الله عليـه وهـلم  بالعبوديـة في أشـرف مقاماتـه، فقـال            

هبحانه: ))هُبْحَانَ الَذِي أَهْـرَى   -[، وقال 1ذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَرُونَ لِلْعَالَمِيَن نَذِيراً(( ]الفرقان: تـعـالـى: ))تَبَارَكَ الَ

 [.1بِعَبْدِهِ لَيْلًا مانَ الَمسْجِدِ الَحرَامِ إلَى الَمسْجِدِ الَأقْصَا (( ]الإهراء: 

وقــد هـأله   -ن العبودية أعلى مراتب الدين، وهو الإحسان، فقال في حديث جبريل إحسا -صلى الله عليه وهلم-وجعل النبي 

 .59عن الإحسان: )أن تعبد الله  أنك تراهم فإن لم ترن تراه فإنه يراك( أخرجه مسلم

يرون العبـد  يمرن أن نخلص  من خلال هذه المقدمة  إلى قاعدة، وهي: أن  مال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى ، فأ رم ما 

 عز وجل. -عند الله  تعالى   لما  ان أعظم عبادة وخضوعاً لله 

، و لما اقداد العبد تحقيقاً للعبوديـة  -تعالى  -رحمه الله: ) مال المخلوق في تحقيق عبوديته لله  -يقول شيخ الإهلام ابن تيمية 

 .60اقداد  ماله وعلت درجته(

ان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له،  ان أقرب إليه، وأعزّ له، وأعظـم لقـدره،   ويقول في موضع آخر: )والـعـبـد  ـلـمـا  

فأهعد الخلق: أعظمهم عبودية لله، وأما المخلوق فرما قيل: احتجْ إلى من شئت ترن أهيره، واهتغن عمـن شـئت ترـن نظـيره،     

عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه مـن الوجـوه، فـإن    وأحسن إلى من شئت ترن أميره. فأعظم ما يرون العبد قدراً وحــرمــــة 

نقص قـدرك   -ولو في شربة ماء  -أحسنت إليهم مع الاهتغناء عـنـهـــــــم،  نت أعظم ما يرون عندهم، ومتى احتجت إليهم 

 .61عـنـدهــم بقدر حاجتك إليهم، وهذا من حرمة الله ورحمته، ليرون الدين  له لله ولا يُشرَك به شيء(

 فوق  ل حاجة وضرورة. -تعالى  -هنا قاعدة أخرى، وهي أن حاجة الإنسان وضرورته إلى عبادة الله  وها

في هذا الصدد: )اعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئاً، ليس له نظير فيقاس به، لرن يشبه  -يقول ابن تيمية 

 وبينهما فروق  ثيرة.من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها، الله الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذ ره، وهي  ادحة 

 إليه  دحاً فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه.

                                                
 .103ـ  1/101، ومدارج السالرين 43ـ  40دية لابن تيمية، ص انظر: العبو  59
 .80العبودية، ص   60
 .1/39مجموع الفتاوى،   61
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لك، بل ينتقل من نوع إلى نوع، ومن شـخص إلى شـخص، و يتـنعم بهـذا في     ولو حصل للعبد لذّات أو هرور بغير الله فلا يدوم ذ

وقت وفي بعض الأحوال وتارة أخرى يرون ذلك الذي تنعم به  والتذ به غير منعم له ولا ملتذ به، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده 

 .62(عنه، ويضره ذلك. وأما إلهه فلا بد له منه في  ل حال و ل وقت، وأينما  ان فهو معه

مقرراً تلك الحاجة: )اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً في محبته، ولا في خوفـه،   -ويقول ابن القيم 

ولا في رجائه، ولا في التو ل عليه، ولا في العمل لـه، ولا في الحلـف بـه، ولا في النـذر لـه، ولا في الخضـوع لـه، ولا في التـذلل         

د والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه، والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس بهم فـإن  والتعظيم، والسجو

حقيقة القلب روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إلـه إلا هـو، فـلا تطمـئن في الـدنيا إلا بـذ ره.. ولا صـلاح لهـا إلا         

 .63بمحبتها وعبوديتها له، ورضاه وإ رامه لها(

 أما عن تعريف العبادة، فالعبادة لغةً: من الذلّ، يقال: بعير معبّد، أي مذلل.و

 وقد تنوّعت أقوال العلماء في تعريف العبادة:

العبادة  -رضي الله عنهما  -، وفسّر ابن عباس 64فقال ابن جرير: )معنى العبادة الخضوع لله بالطاعة، والتذلل له بالاهترانة(

 .65بالتوحيد

على نهاية ما يمرن من التذلل والخضـوع المتجـاوق    -عز وجل  -أبو يعلى: )حقيقة العبادة هي الأفعال الواقعة لله وقال القاضي 

 .66لتذلل بعض العباد(

 .67وقال شيخ الإهلام ابن تيمية: )العبادة هي اهم جامع لرل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة(

عريف السابق بقوله: )وبنى )إياك نعبد( على أربع قواعد: التحقق بمـا يحبـه الله ورهـوله ويرضـاه مـن قـول       وفصّل ابن القيم الت

اللسان والقلب، وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اهم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب )إياك نعبـد( حقـاً هـم أصـحابها،     

 عن نفسه، وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائرته ولقائه على لسان رهله.به  -هبحانه  -فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله 

 وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك، والدعوة إليه والذبّ عنه وتبين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذ ر وتبليغ أوامره.

                                                
 .28/32، وانظر مجموع الفتاوى، 25، 1/24مجموع الفتاوى،   62
 .57طريق الهجرتين، ص   63
 .1/160تفسير ابن جرير،   64

 .1/160انظر تفسير ابن جرير،   65
 .103لدين، ص المعتمد في أصول ا  66
 .38العبودية، ص   67
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وإخلاص الدين له، والصبر علـى أوامـره،    وعمل القلب:  المحبة له، والتو ل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه، والرجاء له،

 وعن نواهيه، وعلى أقداره، وغير ذلك من أعمال القلوب.

 .68وأعمال الجوارح:  الصلاة والجهاد، ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك(

 .69وقال بعضهم: )العبادة ما أمر به شرعاً من غير اطِّراد عرفي ولا اقتضاء عقلي(

هذه التعريفات المتعددة فإن الخلاف بينها يراد أن يرون من خلاف التنـوعم وذلـك أن العبـادة قائمـة علـى أصـلين       وبالنظر إلى 

والسلف قد يعرِّفون  - بيرين، وهما: غاية الخضوع و ماله، وغاية الحبّ و ماله. فعرّف ابن جرير وأبو يعلى العبادة بالخضوع 

نا  ما  ان مقترناً بالمحبة والتعظيم  ما هو ظاهر عبارة أبي يعلى في قوله: )نهايـة  ومرادهم بالخضوع هاه -الشيء ببعض أفراده 

 ما يمرن من التذلل والخضوع( فنهاية الخضوع و ماله لا تتحقق إلا بالمحبة والتعظيم.

الحـبّ.. ولـذا يقـول ابـن     وأما ابن تيمية وابن القيم فقد عرّفا العبادة بما يحبه الله ويرضاه باعتبار أن العبادة هـي أعلـى مراتـب    

م إذ العبادة متضمنة لهتيمية: )فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها، وخَلقَ خلقه لأجلها، هي ما في عبادته وحده لا شريك 

 .70لغاية الحب بغاية الذل(

 -تعـالى   -تقبل العبادة عند الله للعبادة بالتوحيد، فهو اعتبار العبادة المقبولة، فلا  -رضي الله عنهما  -وأما تعريف ابن عباس 

، ولـيس  -تعالى  -إلا بتحقيق التوحيد، وأما العبادة من حيث هي فهي أعم من  ونها توحيداً عاماً مطلقاً، فرل موحد عابد لله 

 .71يرون موحداً -تعالى  - ل من عبد الله 

عقلي، فهو باعتبار أن الشرع هو مورد العبـادة وضـابطها،   وأما من عرّف العبادة بما أمر به شرعاً من غير اطِّراد عرفي ولا اقتضاء 

فلا  ضع العبادة لاطراد العرف، بل قد ترون مضادة لعوائد وأعراف،  ما أن العبادة لا  ضع لاقتضاء العقل واهتحسانهم فمن 

 العبادات الشرعية ما ترون محيّرة للعقول , والله أعلم.

ن ذل، والذل الخلي عن حبّ لا يرون عبادةم فالعبادة ما يجمع  مال الأمـرين:  مـال   ومن قواعد هذا الموضوع: الحبّ الخلي ع

 الحبّ وغايته، و مال الذلّ وغايته.

                                                
 باختصار يسير. 101، 1/100مدارج السالرين،   68

 .400مجموعة التوحيد )رهالة في تعريف العبادة لأبي بطين(، ص   69

 .3/28، وانظر مدارج السالرين، 2/196قاعدة في المحبة )ضمن جامع الرهائل(،   70
 . 401انظر مجموعة التوحيد، ص   71

 دْرَ ة حرمتها للعقول.)*( أي غير مُ 
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يقول ابن تيمية: )من خضع لإنسان مع بغضه له لا يرون عابداً له، ولو أحبّ شيئاً ولم يخضع له لم يرـن عابـداً لـه،  مـا قـد      

، بل يجب أن يرـون الله أحـبّ إلى العبـد مـن  ـل      -تعالى  -يرفي أحدهما في عبادة الله يحبّ الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا 

 .72شيء، وأن يرون الله أعظم عنده من  ل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله(

اً له، لم ترن عابداً له، ويقول ابن القيّم: )والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوعم فمن أحببته ولم ترن خاضع

 .73ومن خضعت له بلا محبة، لم ترن عابداً له، حتى ترون محباً خاضعاً(

 ، فلا بد أن يعبد غيره.-تعالى  -ومن القواعد أيضاً:  ل من اهتربر عن عبادة الله 

الله،  ان أعظم إشرا اً باللهم لأنه يقرر ابن تيمية ذلك بقوله: )الاهتقراء يدل على أنه  لما  ان الرجل أعظم اهترباراً عن عبادة 

 ، اقداد فقراً وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود(.-تعالى  - لما اهتربر عن عبادة الله 

فلا بد لرل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يرن الله معبوده ومنتهى حبـه مـن إرادتـه، بـل اهـتربر عـن       

له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيرون عبداً لذلك المراد المحبوب: إما المال، وإما الجاه، وإما الصور، ذلك، فلا بد أن يرون 

 .74وإما ما يتخذه إلهاً من دون الله(

ويقول  في موضع آخر : )وهرذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة، ولا 

 .75ب بدعة إلا ترك شيئاً من السنة،  ما جاء في الحديث: )ما ابتدع قوم بدعة إلا تر وا من السنة مثلها(تجد صاح

[، فلما تر وا حظـاً ممـا ذ ـروا بـه     14تعالى: ))فَنَسُوا حَظاً مامَّا ذُ ِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ(( ]المائدة:  -وقد قال 

ونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِـيلًا مَّـا   ضوا بغيره، فوقعت بينهم العداوة والبغضاء، وقال تعالى: ))اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إلَيْرُم مان رَّبارُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُاعتا

  يتبع أحدهما اتبع الآخر.[ فأمر باتباع ما أنزل، ونهى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه، فمن لم3تَذَ َّرُونَ(( ]الأعراف: 

و ذلك من لم يفعل المأمور، فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور، لم يفعل جميع المأمور، فلا يمرن لإنسان أن يفعـل جميـع   

 .76ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر، ولا يمرنه ترك  ل ما حظر مع تر ه لبعض ما أمر(

عن شيء من الحق وجحده، وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده  رحمه الله : ) ل من أعرض -ويقول ابن القيم 

ولا بد، حتى في الأعمال، فمن رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، فرغب عن العمل لمن ضرّه ونفعه 

                                                
 .56، 10/19، وانظر مجموع الفتاو ، 44العبودية، ص   72
 .1/74مدارج السالرين،   73

 م بتصرف وتقديم.1114ـ  112العبودية، ص   74

 ، ولفظه )ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة(.4/105أخرجه أحمد،   75

 .29/329، ومجموع الفتاوى، 2/617ر. وانظر اقتضاء الصراط المستقيم، م باختصا174، 7/173مجموع الفتاوى )الإيمان(   76
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 ذلك من رغب عن إنفاق مالـه في طاعـة الله ابتلـي    وموته وحياته وهعادته بيده، فابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئاً من ذلك، و

بإنفاقه لغير الله وهو راغم، و ذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بدّ، و ذلك من رغـب عـن الهـدى    

 .77بالوحي، ابتلي برناهة الآراء وقبالة الأذهان ووهخ الأفرار(

اعدة قائلًا: )لما  ان من العوائد القدهية والحرمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمرن ويؤ د العلّامة عبد الرحمن السعدي هذه الق

الانتفاع به ولم ينتفع، ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن، ابتلي بعبادة الأوثان، ومن تـرك محبـة الله وخوفـه    

له في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومـن تـرك الـذلّ لربـه،     ورجاءه، ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ما

 .78ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل(

ومن أجل مسائل هذا الموضوع: العبودية الباطنة والقيام بعبودية القلبم فإن أعمال القلب أفرض على العبد من أعمال الجـوارح،  

 .79وارح وأ ثر وأدوم، فهي واجبة في  ل وقتوعبودية القلب أعظم من عبودية الج

وقد غفل الرثير من المسلمين عن فقه هذه العبادات وتحقيقها، و ان لاشـتغالهم بالرهـوم والمظـاهر، وتـأثرهم بالنزعـة الإرجائيـة       

ن الشـهوات والملـذات،   م ـ -تعـالى   -الرلامية أبلغ الأثر في إهمال أعمال القلوب وعبوديتها، فما أ ثر من اهتُعبد قلبه لغـير الله  

فطائفة أشربت حبّ المال، وطائفة صار همها وشغلها المنصب والوظيفة والرياهة، وطائفة ثالثة تعلقت قلوبهـا بالنسـاء، وطائفـة    

 أخرى صار مقصودها هفاهف الأمور من مطعوم أو ملبوس أو مر وب، أو ) رة( أو عبث ولهو، أو )فن(.

ر هجيّراهم فهمّه ومقصوده المال، فلا يصبح ولا يمسي إلا وهمه المال، فمن أجله يوالي ويعادي، فعبد المال قد صار الدرهم والدينا

 فإن أعطي رضي، وإن منع هخط.

 عن عبودية القلب، فران حديثاً عن علم وبصيرة وذوق وتحقيق. -رحمهم الله  -لقد تحدث علماء السلف 

رقيقاً مستعبداً، متيمـاً لغـير    -الذي هو ملك الجسم  -قول: )إذا  ان القلب ومن ذلك ما هطّره يراع شيخ الإهلام ابن تيمية إذ ي

 الله، فهذا هو الذل والأهْر المحض، والعبودية الذليلة لما اهتعبد القلب.

 ان وعبودية القلب وأهره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب.. فمن اهتُعبد قلبه فصار عبداً لغير الله، فهذا يضره ذلك، ولو 

 في الظاهر ملك الناس.

                                                
 .27، وانظر الفوائد، ص 1/165مدارج السالرين،   77
 .1/18تفسير السعدي،   78
 .3/230انظر بدائع الفوائد لابن القيم،  79
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فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب،  ما أن الغنى غنى النفس، قال النبي صلى الله عليه وهلم: )لـيس الغنـى عـن    

 .أخرجه الشيخان ثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس( 

صورة محرمة: امرأة، أو صبيم فهذا هو العذاب الذي  وهذا لعمر الله إذا  ان قد اهتعبد قلبه صورة مباحة، فأما من اهتعبد قلبه

 .80لا يدانيه عذاب(

،  اعتراف البـدن في المسـجد لا يفارقـه،    -عز وجل  -ويقرر ابن القيم هذه العبودية بقوله: )الإنابة هي عروف القلب على الله 

طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرهـوله،  وحقيقة ذلك عروف القلب على محبته وذ ره بالإجلال والتعظيم، وعروف الجوارح على 

مْ لَهَـا  ومن لم يعرف قلبه على الله وحده عرف على التماثيل المتنوعة،  ما قال إمام الحنفاء لقومه: ))مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَتِـي أَنـتُ  

اثيل، و ان حظـه العرـوف علـى    [ فاقتسم هو وقومه حقيقة العروف، فران حظ قومه العروف على التم52عَاِ فُونَ(( ]الأنبياء: 

الربّ الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة، فتعلق القلب بغير الله واشـتغاله بـه والر ـون إليـه عرـوف منـه علـى        

التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العروف على تماثيل الأصنام، ولهذا  ـان شـرك عبـاد الأصـنام بـالعروف بقلـوبهم وهمهـم        

اتهم على تماثيلهم، فإذا  ان في القلب تماثيل قد ملرته واهتعبدته بحيث يرون عا فـاً عليهـا فهـو نظـير عرـوف الأصـنام       وإراد

عبداً لها، ودعا عليه بالتعس والنرس، فقال: )تعس عبد الدينار، تعـس عبـد    -صلى الله عليه وهلم-عليها، ولهذا سماه النبي 

 .82(81تق الدرهم. تعس وانترس، وإذا شيك فلا ان

وبسط ابن القيم الحديث عن أرباب عبودية القلب وأحوالهم فران مما قال: )وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة 

الله، وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرَت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحـبّ،  

غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن هواه، قد فنوا بحبه عن حبّ من هواه، وبذ ره عن ذ ر من هواه، وبخوفه قد أنساهم حبّه ذ ر 

ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه، والتو ل عليه والإنابة إليه، والسرون إليه والتذلل والانرسار بين يديه عـن تعلـق ذلـك مـنهم     

هه إلى إلهه ومولاه، واجتمع همّه عليه متـذ راً صـفاته العلـى وأسمائـه     بغيره، فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفا

الحسنى، مشاهداً له في أسمائه وصفاته، قد تجلت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبـه بمعرفتـه ومحبتـه، فبـات جسـمه في فراشـه       

ذلـيلًا منرسـراً مـن  ـل جهـة مـن       يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه، وأهجده بين يديه خاضـعاً  

                                                
 .108، باختصار يسير. وانظر، ص 97، 96العبودية، ص    80
 .4136، وابن ماجة في الزهد 2375والترمذي في الزهد  2887سير حديث أخرجه البخاري في الجهاد وال  81
 .186الفوائد، ص   82
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جهاته. فيا لها هجدة ما أشرفها من هجدة، لا يرفع رأهه منها إلى يوم اللقاء، وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يـدي  

 .83ربه؟ قال: إي والله، بسجدة لا يرفع رأهه منها إلى يوم القيامة(

ب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها، وإخلاصه بها يقتضـي أن يرهـخ   ويشير ابن رجب إلى عبودية القلب قائلًا: )إن تحقق القل

فيه تألّه الله وحده، إجلالًا، وهيبة، ومخافة، ومحبة، ورجاء، وتعظيماً، وتو لًا، ويمتلئ بذلك، وينتفي عنه تأله ما هـواه مـن   

الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلـب  المخلوقين، ومتى  ان  ذلك، لم يبق فيه محبة، ولا إرادة، ولا طلب لغير ما يريده 

جميع أهواء النفوس وإراداتها، ووهاوس الشيطان، فمن أحبّ شيئاً و أطاعه، وأحبّ عليه وأبغض عليه فهو إلهه، فمن  ـان لا  

يـه، وعـادى   يحب ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي ولا يعادي إلا له، فالله إلهه حقاً، ومن أحبّ لهـواه، وأبغـض لهـواه، ووالى عل   

 .84عليه، فإلهه هواه(

حيث باع  -رضي الله عنهما  -ونختم هذه المسألة الجليلة بمثال عملي هطّره الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر 

 .85حماراً له، فقيل له: لو أمسرته! فقال: لقد  ان لنا موافقاً، ولرنه أذهب بشعبة من قلبي، فررهت أن أشغل قلبي بشيء

فهو لما رأى التفاتاً تجاه هذا الحمار،  -عز وجل  -، و أ مل توحيده وعروف قلبه على الله -تعالى  -فما أتم عبادة ابن عمر لله 

بادر إلى بيعه والتخلص منه مع  ونه موافقاً له.. فشتان بين هذا المقام الرفيع وبـين مـن تفـرّق قلبـه في أوديـة الـدنيا وملـذاتها،        

 به متعلقة بمال، أو امرأة، أو منصب ووظيفة، والله المستعان.فصارت جل شعب قل

 ملائمة لحقيقة الإنسان وجِبِلّته، ومستوعبة لمقاصده وأعماله. -تعالى  -ومن أجلِّ قواعد هذا الموضوع: أن عبودية الله 

ان همـام أي مريـد ومفرـر،    فرل إنس 86: )أصدق الأسماء حارث وهمّام( -صلى الله عليه وهلم-وقد ورد في الحديث عن النبي 

مناهـبة للفطـرة فتتسـق وتتفـق مـع طبيعـة الإنسـان         -تعـالى   -و ل همام حارث أي صاحب عمل و سب وهعي، وعبودية الله 

 .87وحقيقته، وتستوعب  ل نشاطه وحر ته هماً وحرثاً

شيئاً ويريده، ويستعين بشيء ويعتمـد  وقد أّ د ابن تيمية هذا المعنى في غير موضعم فران مما قاله: )العبد مجبول على أن يقصد 

 عليه في تحصيل مرادهم وهذا أمر حتم لاقم ضروري في حق  ل إنسان(.

                                                
 .305، وانظر، ص 207، 206طريق الهجرتين، ص   83
 .1/524جامع العلوم والحرم،   84

 .195أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص   85
 ، وأبو داود والنسائي.4/345أخرجه أحمد،   86

 .27، وانظر الفوائد، ص 1/165مدارج السالرين،   87 
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فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس، وجدهم لا ينفرون عن هـذين الأمـرين: لا بـد للـنفس مـن شـيء تطمـئن إليـه         

به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها، هواءاً  ان ذلك هو الله وتنتهي إليه محبتها، وهو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق 

أو غيره، وإذا  ان فقد يرون عاماً وهو الرفر،  من عبد غير الله مطلقاً، وهأل غير الله مطلقاً... وقد يرون خاصاً في المسلمين مثل 

 .88من غلب عليه حبّ المال، أو حبّ شخص، أو حب الرياهة حتى صار عبد ذلك
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 بودية الشهواتع

 

التعلق بالله ـ عز وجل ـ وقصده وإرادته هو أهاس التوحيد ومعنـى شـهادة أن لا إلـه إلا الله، والله ـ هـبحانه وتعـالى ـ هـو               

 المستحق وحده أن يرون المقصود والمدعو والمطلوب. 

 ـ: )إن الإله هو المقصود والمعتمد عليه، وهذا أمر هيّن عند من لا يعرفه،  بير يقــول الـشــيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله

 .89عظيم عند من يعرفه(

                                                
 .1/34، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 298، 2/52، وانظر: تاريخ ابن غنام 2/21الدرر السنية،   89
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ومن لم يرن مـقـصـــــوده وغايته الله ـ عز وجل ـم فلا بد أن يرون له مقصود ومراد آخر يستعبده،  ما وضّح ذلـك ابـن تيميـة      

جل أعظم اهترباراً عن عبادة اللهم  ان أعظم إشرا اً باللهم لأنـه  لمـا اهـتربر عـن     بقوله: )الاهتقراء يدل على أنه  لما  ان الر

 عبادة الله ـ تعالى ـ اقداد فقراً وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود. 

ل اهـتربر عـن   فلا بد لرل عبد من مــــراد مـحـبـــوب هو منتهى حبه وإرادتهم فمن لم يرن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته ب

ذلكم فلا بد أن له مراداً محبوباً يستعبده غير الله، فيرون عبداً لذلك المراد المحبوب: إما المال، وإما الجاه، وإما الصور، وإمـا  

 . 90ما يتخذه إلهاً من دون الله(

ر المسلمين الذين أشربوا حب الشهوات والناظر إلى واقعنا الحاضر يرى أنواعــــاً مــــن التعلــق بالشهوات والافتتان بها، فما أ ث

 من الـنـســـاء والأمـــــوال، والملبوهات والمر وبات، والمناصب والرياهات، والولع بالألعاب والملاهي.

 وهـــذه المقالة تتحدث عن جملة من تلك الشهوات التي اهتحرمت بأفئدة  ثير من الناس وعقولهم.

 تداءً عن الموقف الصحيح تجاه الشهوات إجمالًا قبل الحديث عن بعض أفرادها تفصيلًا. ولـعــل مــن الـمـناهب أن نتحدث اب

إن المسلك العدل إقاء الشهوات وهط بين مسلك أهل الفجور والفواح ، ومسلك أصحاب الرهبانية والتشددم فأهل الفجور أضاعوا 

طيبات. ودين الله ـ عز وجل ـ يراعي أحوال النـاس، ويـدرك   الصلاة واتبعوا الشهواتم وأهل الرهبانية حرّموا ما أحل الله من ال

 ما هم عليه من الغرائز والشهواتم لذا فهو يبيحها ويعترف بها، لرنه يضبطها ويهذبها. 

ن يقول ابن القيم ـ مقرراً هذه الوهطية ـ: )لما  ان العبد لا ينفك عن الهوى ما دام حياً ـ فإن هواه لاقم له ـ  ان الأمر بخروجه ع

 الهوى بالرلية  الممتنع، ولرن المقدور له والمأمور به أن يصرف هواه عـــــن مـراتــع الَهلَرة إلى مواطن الأمن والسلامةم مثاله أن

الله ـ هبحانه وتعالى ـ لم يأمره بصرف قلبه عــن هـــوى النساء جملةم بل أمره بصرف ذلك إلى نراح مـا طـاب لـه مـنهن مـن        

 . 91مــن الإماء ما شاء، فانصرف مجرى الهوى من محل إلى محل، و انت الريح دبوراً فاهتحالت صباً...(واحدة إلى أربع، و

واتباع الشهوات والانرباب عليها يؤول إلـى اهـتـيـلائـهـا على القلب، فيصير القلب عبداً وأهيراً لتلك الشهوات،  ما قال شيخ 

الصور والطعام والشراب واللباس يستولي على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره  الإهلام ابن تيمية: )إن المتبعين لشهواتهم من

 ويملره، ويبقى أهير ما يهواه يصرفه  يف تصرّف ذلك المطلوب.

                                                

 .186، والفوائد لابن القيم ص 187-10/185ى ، بتصرف، وانظر: مجموع الفتاو114-112العبودية ص  90
 .35، وانظر: ذم الهوى، لابن الجوقي، ص11روضة المحبين، ص  91
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ر المحبوبة تبتلع قلبه وتقهره، فلا يقدر قلبه على الامتناع منهم فـيـبـقــى مسـتغرقاً في   فـمــا يـمـثـلــه الإنسان في قلبه من الصو

تلك الصورة .. والقلب يغرق فيما يستولي عليه: إما من محبوب وإما من مـخــوف،  ما يوجد من محبة المال والجـاه والصـورم   

 . 92الماء...(والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقاً  ما يغرق الغريق في 

 . 93وقد قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: )من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا(

لاةَ وَاتَّبَعُوا وإذا  ان الإفراط والانهـمــاك في الشهوات مذموماً شرعاً،  ما قال ـ عز وجل ـ: ))فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ

[م فرذلك اتباع الشهوات مذموم عقلًام فإن العاقل البصير ينظر في عواقب الأمور، فلا 59وْفَ يَلْقَوْنَ غَياً(( ]مريم: الشَّهَوَاتِ فَسَ

 يُؤْثِرُ العاجلة الفانية على الآخرة الباقية. 

ويحـث علـى نـيــل     يقول ابن الجوقي ـ رحمــه الله ـ: )اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غـير فرـر في عاقبـة،    

 الـشـهــوات عـاجـــلًا، وإن  انت هبباً للألم والأذى في العاجل، ومنع لذّات في الآجل(.

 فـأمـــا العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذةٍ يعقبها ألم، وشهوة تُورث ندماً، و فى بهذا القدر مدحاً للعقل وذماً للهوى. 

ليه أن يرفع  ل حادثة إلى حا م العقلم فإنه هيشير عليـه بـالنظر في المصـالح    وإذا عرف العاقل أن الهوى يصير غالباً، وجب ع

 . 94الآجلة، ويأمره عند وقوع الشبهة باهتعمال الأحوط في  ف الهوى، إلى أن يتيقن السلامة من الشر في العاقبة(

يسـر مـن الصـبر عـلــى عـــواقب الشـهوات       ولـيـعـلــم العبد أن الصبر عن الشهوات ـ وما فيها من الإغراء والبريق والافتتان ـ أ 

وآلامها وحسراتها،  ما بينه ابن القيم بقوله: )الصبر عن الشهوة أههل مـن الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجـب  

توفيره أنفع للعبد  ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أ مل مـنـهـــــا، وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضاً

من ثـلـمـــه، وإما أن تُذهب مالًا بقا ه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدراً وجاهاً قيامه خـير مـن وضـعــــــــــه، وإمــا أن     

تسلب نعمة بقا ها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريـقــاً لم يرن يجدها قبل ذلك، وإمـا أن تجلـب   

وغماً وحزناً وخوفاً لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنـســي علماً ذ ره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تُشمت عدواً وتحزن ولياً، هماً 

 .95وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإما أن تحدث عيباً يبقى صفة لا تزولم فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق(

                                                
 ، بتصرف يسير.595، 10/594مجموع الفتاوى،   92

 .10/97هير أعلام النبلاء   93
 ، باختصار.36ذم الهوى، لابن الجوقي، ص  94

 .131الفوائد، ص  95
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ابياً عشق امرأة , فطال به وبها الأمر , فلما التقيا وتمرن منها وصار بين شُعَبها , ذ ر الدار الآخرة ومما يحسن ذ ره هاهنا أن أعر

 . 97بين رجليك لقليل البصر بالمساحة  96, فقال: والله إن امرءاً باع جنة عرضها السماوات والأرض بفتْر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .552قطرف السبابة بالتفريج المعتاد. انظر: المصباح المنيرصالفتر: ما بين طرف الإبهام   96
 ذم الهوى لابن الجوقي  97
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 هوة النساءش

 

بالأحرى شهوة الجنس ـ عموماً ـ فإن المتأمل في أحوال المسلمين ـ فضلًا عمن دونـهـم ـ يرى هُـعاراً   وأما عن شهوة النساء، أو   

تجاه هذه الشهوات، وولوغاً في مستنقعاتها الآهنة، فما أ ـثـر المـسـلـمــين العـا فين علـى متابعـة الأطبـاق الفضـائية وشـبرات        

حقة برامج الفح ، وما أ ثر الذين يشدّون رحـالهم إلى بـلاد الرفـر والفجـور في     )الإنترنت(، وقد سّمروا أعيـنـهـم في هبيل مــلا

 هبيل تلبية شهواتهم المحرمة، والله المستعان. 

لقد ترالب شياطين الإنس والجن مع النفوس الأمّارة بالسوء على إفساد عفاف المسلمين وأخلاقهم، قال ـ هبحانه ـ: ))وَاللَّهُ يُرِيدُ 

 [27لَيْرُمْ وَيُرِيدُ الَذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً((. ]النساء: أَن يَتُوبَ عَ

ومما يجدر ذ ره أن من أرخى لشهوته العنانم فإن هعار هذه الشهوة لا حد له ولا انقضاء، وإذا  ان الشخص المولـع بالـدنيا لا   

ـ،    98لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاً، ولا يملأ جـوف ابـن آدم إلا الـتراب(   يشبع من المال ـ  ما في الحديث: )لو  ان  

 فرذلك الشخص المولع بشهوة الجنس بدون ضابط أو رادع لا يقف ولا يرعوي.

يقول الشيخ علي الطنطاوي: )لو أوتيتَ مال قارون، وجسد هرقل، وواصلتك عشر آلاف من أجمل النساء من  ل لون و ل شرل 

ع من أنواع الجمال، هل تظن أنك ترتفي؟ لا، أقولها بالصوت العالي: لا، أ تبها بالقلم العريض، ولرن واحدة بـالحلال  و ل نو

 . 99ترفيك. لا تطلبوا مني الدليلم فحيثما تلفّتم حولرم وجدتم في الحياة الدليل قائماً ظاهراً مرئياً(

ع الأمور في الدين، وأنهرها للجسد، وأتلفها للمال، وأجلبهـا للعـار،   : )اعلم أن من أوق100وجاء في الأدب الربير، لابن المقفع

وأقراها للمروءة، وأهرعها في ذهاب الجلالة والوقار: الغرام بالنساء. ومن العجب أن الرجل لا بأس بلبّه ورأيه يرى المرأة من بعيد 

                                                
 (.3898( و )3793(، والترمذي في المناقب )1049أخرجه مسلم في الذ اة )  98
 .261، وانظر: صيد الخاطر، لابن الجوقي، ص146فتاوى علي الطنطاوي، ص  99

 باختصار. 99-97ص   100



 العبودية      مسائل وقواعد ومباحث
 

 د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيفجميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ 

www.islamlight.net/alabdullatif 

 

 

29 

من غير ر ية ولا خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها على  متلففة في ثيابها، فيصوّر لها في قلبه الُحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه

أقبح القبح، وأدمّ الدمامة، فلا يعظه ذلكم ولا يقطعه عن أمثالها، ولا يزال مشغوفاً بما لم يذق، حتى لو لم يبق في الأرض غـير  

 امرأة واحدة، لظن أن لها شأناً غير شأن ما ذاق، وهذا هو الحمق والشقاء والسفه(.

: )ما تر ت بعدي فتنة أشد على الرجـال مـن    -صلى الله عليه وهلم- وأعظمها: الفتنـة بالنسـاء،  ما قال النبي إن أشد الفتن

 . 101النساء(

 . 102[، )إذا نظر إلى النساء لم يصبر(28قال الإمام طاووس عند قوله: ))وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً(( ]النساء: 

 . 103يرن  فر من مضى إلا من قِبل النساء، وهو  ائن  فر من بقي من قِبل النساء(وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ )لم 

 وهاك أخي القارئ حرايتين واقعيتين ترشفان أن من أهباب الرفر بالله: عشق النساء.

 أما الحكاية الأولى:ف

، أذّن أربعـين هـنة، و ـان يُعـرف     فقد هاقها أبو الفرج ابن الجوقي بقوله: )بلغني عن رجل  ان ببغداد يُقال له: صالح المؤذن

بالصلاح، أنه صعد يوماً إلى المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصراني  ـان بيتـه إلى جانـب المسـجد، فـافتتن بهـا، فجـاء فطـرق         

الباب، فقالت: من؟ فقال: أنا صالح المؤذن، ففتحت له، فلما دخل ضمها إليـه، فقالـت: أنـتم أصـحاب الأمانـات فمـا هـذه        

قال: إن وافقتني على ما أريد وإلا قتلتك. فقالت: لام إلا أن تترك دينك، فقال: أنا بريء من الإهلام ومما جـاء بـه   الخيانة؟ ف

محمد، ثم دنا إليها، فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فرُلْ من لحم الخنزير، فأ ـل، قالـت: فاشـرب    

ها، فدخلت بيتاً وأغلقت الباب، وقالت: اصـعد إلى السـطح حتـى إذا جـاء أبـي      الخمر، فشرب، فلما دبّ الشراب فيه دنا إلي

قوّجني منك، فصعد فسقط فمات، فخرجت فلفّته في ثوب، فجاء أبوها، فقصّت عليه القصة، فأخرجه في الليل فرماه في السرة، 

 .104فظهر حديثه، فرُمي في مزبلة(

 ما الحكاية الثانية:أ

 الله ـ في حوادث هنة ثمان وهبعين ومائتين ما يلي: ذ ر الحافظ ابن  ثير ـ رحمه

                                                
 .2780. والترمذي في الأدب 2741، 274ذ ر والدعاء والتوبة والاهتغفار، أخرجه مسلم في ال  101

 .203، وروضة المحبين، ص 179انظر: ذم الهوى، لابن الجوقي ص  102
 .197، وروضة المحبين ص 178انظر: ذم الهوى، لابن الجوقي، ص   103
 .409ذم الهوى، ص   104
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)وفيها توفي عبده بن عبد الرحيم ـ قبحه الله ـ ذ ر ابن الجوقي أن هذا الشقي  ان من المجاهدين  ثيراً في بلاد الروم، فلما  ان 

ذلك الحصن، فهويها، فراهلها: ما  في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد الروم، إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في

السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إليّ، فأجابها إلى ذلك، فما راع المسـلمين إلا وهـو عنـدها، فـاغتم المسـلمون      

ا: يـا  بسبب ذلك غماً شديداً، وشق عليهم مشقة عظيمة، فلما  ان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصـن، فقـالو  

فلان ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلموا أني أُنسيت القرآنَ  له إلا 

[ وقـد  3، 2 يَعْلَمُـونَ(( ]الحجـر:   (ذَرْهُمْ يَاًُ لُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الَأمَلُ فَسَـوْفَ 2قوله: ))ركبَمَا يَوَدك الَذِينَ َ فَرُوا لَوْ َ انُوا مُسْلِمِيَن)

 . 105صار لي فيهم مال وولد(

إن الولوغ في الفواح  وارترابها له وهائل متعددة وأهباب  ثيرة، وأدناهـا: سمـاع الأغـانيم فـإن الغنـاء رقيـة الزنـا، وداعيـة         

 الفاحشة. 

في الشهوة، ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر،  وقال يزيد بن الوليد: )يا بني أمية! إيا م والغناءم فإنه ينقص الحياء، ويزيد

 . 106ويفعل ما يفعل السّرْر، فإن  نتم لا بد فاعلين فجنّبوه النساءم فإن الغناء داعية الزنا(

قال ابن القيم: )ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا اهتصعبت على الرجل اجتهد أن يُسمعها صوت الغناء، فحينئـذٍ تعطـي   

ليان(م وهذا لأن المرأة هريعة الانفعال للأصوات جداً، فإذا  ان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين: مـن جهـة الصـوت،    ال

يعـني   107لأنجشة حاديـه: )يـا أنجشـة رويـدك، رفقـاً بـالقوارير(       -صلى الله عليه وهلم-ومن جهة معناهم ولهذا قال النبي 

 النساء. 

 الدّف والشبابة والرقص بالتخنث والترسر، فلو حبلت المرأة من صوت لحبلت من هذا الغناء.  )أما إذا اجتمع إلى هذه الرقية

فلعمر الله  م من حرة صارت بالغناء من البغايا، و م من حرّ أصبح به عبداً للصبيان أو الصبايا، و م مـن غيـور تبـدّل بـه اسمـاً      

 . 108لّت به أنواع البلايا(قبيحاً بين البرايا، و م من معافى تعرّض له فأمسى وقد ح

ومن أشد الوهائل فتراً: النظر المحرم، فرم من نظرة إلى صورة جميلة ـ في السوق أو في شاشة أو مجلة ـ أعقبت فـواح  وآلامـاً   

 . 109وحسرات. قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: )إذا خاف الفتنة لا ينظر،  م نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل(

                                                
 .11/64البداية،   105
 .1/369انظر: إغاثة اللهفان،   106

 أخرجه البخاري ومسلم.  107

 .371، 1/370إغاثة اللهفان،   108
 .116انظر: ذم الهوى، لابن الجوقي، ص  109
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الجوقي محذراً من إطلاق البصر: )اعلم ـ وفقك الله ـ أن البصر صاحب خبر القلب ينقل إليه أخبار المبصرات، وينق  يقول ابن 

فيه صورها فيجول فيها الفرر، فيشغله ذلك عن الفرر فيما ينفعه من أمر الآخرة. ولما  ان إطـلاق البصـر هـبباً لوقـوع الهـوى في      

[. 30يُخاف عواقبه. قال الله ـ تعالى ـ: ))قُل لِّلْمُؤْمِنِيَن يَغُضكـوا مِـنْ أَبْصَـارِهِمْ(( ]النـور:       القلب، أمرك الشارع بغضّ البصر عما 

[. ثم أشار إلى مُسبب هذا السبب، ونبّه على ما يؤول إليه هذا الشر بقوله: 31))وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ(( ]النور: 

 . 110[(31[، ))وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ(( ]النور: 30رُوجَهُمْ(( ]النور: ))وَيَحْفَظُوا فُ

وقد تحدث شيخ الإهلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن النظر المحرم وما يـؤول إليـه مـن الوقـوع في الفـواح .. بـل وقـد ينتهـي           

لمم منها مغفور باجتناب الربائر، فإن أصر على النظـر  بصاحبه إلى الشرك بالله ـ تعالى ـ فران مما قاله: )وأما النظر والمباشرة فال  

أو على المباشرة صار  بيرة، وقد يرون الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواح م فإن دوام النظر بالشـهوة ومـا يتصـل بـه مـن      

عـدل: أن لا يـأتي  ـبيرة، ولا    العشق والمعاشرة والمباشرة أعظم برثير من فساد قنا لا إصرار عليهم ولهذا قال الفقهاء في الشاهد ال

 يصر على صغيرة.

يُحِبكونَهُمْ َ حُـبا   بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك،  ما قال ـ تعالى ـ: ))وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أََندَاداً

الله وضعف الإيمان. والله ـ تعالى ـ إنما ذ ره في القـرآن  [، ولهذا لا يرون عشق الصور إلا من ضعف محبة 165اللَّهِ(( ]البقرة: 

 . 111عن امرأة العزيز المشر ة، وعن قوم لوط المشر ين(

وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: )وقد جعل الله ـ هبحانه ـ العين مرآة القلب فإذا غضّ العبد بصره، غضّ القلب شهوته وإرادتـه،  

  وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته(.

ـ إلى أن قال ـ والنظرة إذا أثّرت في القلب، فإن عجل الحاقم وحسم المادة من أولها هـهُل علاجـه، وإن  ـرر النظـر ونقّـب عـن       

محاهن الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمرنت المحبة، و لما تواصلت النظرات  انت  الماء يسقي الشجرة، فلا تـزال  

لب ويعرض عن الفرر فيما أمر به، فيخرج بصاحبه إلى المحـن ويوجـب ارترـاب المحظـورات     شجرة الحب تنمو حتى يفسد الق

 . 112والفتن(

                                                
 .106ذم الهوى، ص  110
 .293، 15/292مجموع الفتاوى،   111
 ، باختصار يسير.95، 94، 92روضة المحبين، ص  112
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ومن أشد الوهائل ضرراً وشراً: اختلاط النساء بالرجالم فإن هذا الاختلاط أنرى وهيلة في الانغماس في الفواح  والقاذورات، وقد 

يهم حيث ينادون بمزاحمة النساء للرجال في جميـع المجـالات والأعمـال،     ثر في هذا الزمان من يطالب بهذا الاختلاط ويدعو إل

 قاعمين أنهم يريدون الخير والإصلاح لمجتمعاتهم، ألا أنهم هم المفسدون ولرن لا يشعرون. 

ن أعظم قال ابن القيم متحدثاً عن مفاهد الاختلاط: )ولا ريب أن تمرين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل  ل بلية وشر، وهو م

أهباب نزول العقوبات العامة،  ما أنه من أهباب فساد أمور العامة والخاصة.. وهو من أهباب الموت العام والطـواعين المهلرـة.   

ولما اختلط البغايا بعسرر موهى ـ عليه السلام ـ وفشت فيهم الفاحشة أرهل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد هبعون ألفاً،   

  تب التفسيرم فمن أعظم أهباب الموت العام  ثرة الزنا بسبب تمرين النساء من اخـتلاطهن بالرجـال والمشـي    والقصة مشهورة في

 . 113بينهم متبرجات متجملات(

وها هنا أمر مهم بنبغي التنبيه عليه، وهو أن الولع والانرباب على الشهوات هببه ضعف التوحيد، فإن القلب  لما  ان أضعف 

 . 114 لله ـ تعالى ـ  ان أ ثر فاحشة وشهوةتوحيداً وأقل إخلاصاً

يقول شيخ الإهلام ابن تيمية ـ في هذه المسألة ـ: )وهذا ]اي العشق والشهوات[ إنما يبتلى بـه أهـل الإعـراض عـن الإخـلاص لله      

كَ لِنَصْـرِفَ عَنْـهُ   الذين فيهم نوع من الشرك، وإلا فأهل الإخلاص،  ما قال الله ـ تعالى ـ في حق يوهف ـ عليه السلام ـ: ))َ ـذَلِ 

[ فامرأة العزيز  انت مشر ة فوقعت ـ مع تزوجها ـ فيما وقعت فيه من 24السكوءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الُمخْلَصِيَن(( ]يوهف: 

على العفـة، عصـمه   السوء، ويوهف ـ عليه السلام ـ مع عزوبته، ومراودتها له، واهتعانتها عليه بالنسوة، وعقوبتها له بالحبس  

[، قـال ـ تعـالى ـ:       83، 82( إلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الُمخْلَصِيَن(( ]ص: 82الله بإخلاصه له، تحقيقاً لقوله: ))لُأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيَن )

 . 115لغي هو اتباع الهوى[ وا42))إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ هُلْطَانٌ إلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ(( ]الحجر: 

 إن الافتتان بالنساء والولع بهن يورث أنواعاً من العقوبات والمفاهد في الدنيا والآخرة. 

وأشار ابن الجوقي إلى تنوع هذه العقوبات فقال: )اعلم أن العقوبة  تلف: فتارة تتعجل، وتارة تتأخر، وتارة يظهر أثرها، وتارة 

بها المعاقَب، وأشدها العقوبة بسلب الإيمان والمعرفة، ودون ذلك مـوت القلـب ومحـو لـذة      يخفى. وأطرف العقوبات ما لا يحس

المناجاة منه، وقوة الحرص على الذنب ونسيان القرآن، وإهمال الاهتغفار، ونحو ذلك مما ضرره في الدين. وربما دبّت العقوبة في 

                                                
 .259الطرق الحرمية، ص  113
 .75الفوائد، لابن القيم، ص  114
 .15/421 مجموع الفتاوى،  115
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، وأهون العقوبة ما  ان واقعاً بالبدن في الدنيا، وربما  انت عقوبة الباطن دبيب الظلمة، إلى أن يمتلئ أفق القلب، فتعمى البصيرة

 . 116النظر في البصر. فمن عرف لنفسه من الذنوب ما يوجب العقاب فليبادر نزول العقوبة بالتوبة الصادقة عساه يرُدّ ما يَرِد(

من اهـتعبد قلبـه صـورة محرمـة: امـرأة أو      وتحدث شيخ الإهلام ابن تيمية عن عقوبات الشهوة المحرمة، فران مما قاله: )فأما 

صبي، فهذا هو العذاب الذي لا يَدان فيه، وهؤلاء من أعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباًم فإن العاشق لصورة إذا بقـي قلبـه متعلقـاً    

راض القلب عـن اللهم  بها، مستعبَداً لها، اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ومن أعظم هذا البلاء إع

 . 117فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له، لم يرن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب(

وقال أيضاً: )ولا ريب أن محبة الفواح  مرض في القلبم فإن الشهوة توجب السّرْر،  ما قال ـ تعالى ـ عن قـوم لـوط: ))إنَّهُـمْ    

 -صلى الله عليه وهلم-[، وفي الصحيحين ـ واللفظ لمسلم ـ من حديث أبي هريرة عن النبي 72عْمَهُونَ(( ]الحجر: لَفِي هَرْرَتِهِمْ يَ

قال: )العينان تزنيان وقناهما النظر( الحديث إلى آخره. فرثير من الناس يرون مقصوده بعض هذه الأنواع المذ ورة في هذا الحديث 

من يرتقي إلى اللمس والمباشرة، ومنهم من يقبّل وينظر، و ل ذلك حرام، وقد نهانا الله ـ عـز   النظر والاهتماع والمخاطبة، ومنهم 

وجل ـ أن تأخذنا بالزناة رأفة بل نقيم عليهم الحد، فريف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهي وتوبيخ وغير ذلك؟ بـل   

 . 118الزنا المذ ورة في هذا الحديث المتقدم وغيره( ينبغي شنآن الفاهقين وقليهم على ما يتمتع به الإنسان من أنواع

وتحدّث ابن القيم ـ في غير موضع ـ عن مفاهد الزنا وما يحويه من أنواع الشرور... فران مما قاله ـ رحمه الله ـ: )والزنا يجمـع    

ع، ولا وفـاء بعهـد، ولا صـدق في    خلال الشر  لها من قلة الدين وذهاب الورع، وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد قانياً معه ور

 حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله... 

ومن موجباته: غضب الرب بإفساد حرمة عياله، ومنها: هواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الرآبة والمقـت، ومنهـا ظلمـة القلـب     

عين عباده، ومنهـا أن يسـلبه أحسـن الأسمـاء ويعطيـه      وطمس نوره... ومنها أنه يذهب حرمة فاعله، ويسقط من عين ربه ومن أ

أضدادها. ومنها ضيق الصدر وحرجهم فإن الزناة يعاملون بضدّ قصودهمم فإن من طلب لذة العـي  وطيبـه بمـا حرمـه الله عليـه      

 . 119عاقبه بنقيض قصدهم فإن ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته هبباً إلى خير قط(

                                                
 .217ذم الهوى، ص  116

 .10/187مجموع الفتاوى،   117
 .289، 15/288مجموع الفتاوى،   118
 .360روضة المحبين، ص  119
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ل في موضع آخر: )واعلم أن الجزاء من جنس العمل والقلب المعلّق بالحرام،  لما همّ أن يفارقه ويخرج منه عاد إليـه، ولهـذا   وقا

 يرون جزا ه في البرقخ وفي الآخرة هرذا... 

رجلـين  قـال: )رأيـت الليلـة     -صلى الله عليه وهلم-وفي بعض طرق حديث هَمُرة بن جندب الذي في صحيح البخاري أن النبي 

أتياني فأخرجاني فانطلقت معهما، فإذا بيت مبني على مثل بناء التنور أعلاه ضيّق وأهفله واهع، يوقد تحته نار، فيـه رجـال   

ونساء عراة، فإذا أوقدت النار ارتفعوا حتى يرادوا أن يخرجوا، فإذا أخمدت رجعوا فيها، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هم الزنـاة(.  

لحديث لحال قلوبهم في الدنيام فإنهم  لما هموا بالتوبة والإقلاع والخروج من تنور الشهوة إلى فضاء التوبة فتأمل مـطـــابقة هذا ا

 . 120أُرِ سوا فيه وعادوا بعد أن  ادوا يخرجون(

وقال في موضع ثالث: )وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها وهم مع ذلـك لا يسـتطيعون تر هـام    

لأنـهــا قد صارت عندهم بمنزلة العي  الذي لا بد لهم منه، ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يـلـتـذ بهـمــــا عـشـــر معشار 

 .121من يفعله نادراً في الأحيان(

: يفتـك  ومـمــــــا ذ ره الشيخ محمد الخضر حسين ـ رحمه الله ـ في مفاهد البغاء: )في البغـاء فسـاد  ـبير، وشــــــر مسـتطير       

بالفضيلة، يدنس الأعراض، يعرر صفو الأمن، يفصم رابطة الوفاق، يـبـعـث الأمـــراض القاتلة في الأجسام، وأي حيـاة لجماعـة   

 .122تضيع أخلاقها وتتسخ أعراضها، ويختل أمنها، وتدب البغضاء في نفوهها، وتنهك العلل أجسامها؟(

                                                
 .442روضة المحبين، ص   120

 .470روضة المحبين، ص  121
 .23رهائل الإصلاح، ص  122
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، وقد بسط أبو الـفـرج ابــن الجوقي في )ذم الهـوى( وابـن   علاجها وسبيل النجاة منهاوفي ختام الحديث عن هذه الشهوة نورد  

القيم في )روضة المحبين( الحديث عن العلاج، وأطنبا في وصفه وتشخيصه، وتميّز ابـن الـجـــوقي بـإيراد عـلاج لرـل مرحلـة مـن        

علاجاً وهرذا. وأما ابن القيم فقد هاق خمسين وهـيلة في  مراحل هذه الشهوة، فجعل لـلـنظر المحرم علاجاً، وجعل للخلوة بالنساء 

 علاج هذه الشهوة على هبيل الإجمال والعموم.

ومـمــا هطّره يراع أبي الفرج ابن الجوقي في هذا المقام: )واعلم أن أمراض العشق  تلف، فينبغي لذلك أن يختلف علاجهام فليس 

لمرض نهايته، وإنـمـــا يُعـالـج مـن هذا المرض مـن لم يرتـقِ إلى غايتـهم فإنـه إذا     علاج من عنده بداية المرض  علاج من انتهى به ا

 .123بلغ الغاية أحدث الجنون والذهول، وتلك حالة لا تقبل العلاج(
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ه وقــال أيـضـاً: )فإن تررار النظر قد نق  صورة المحبوب في القلب نقشاً متمرناًم وعلامة ذلك: امـتــلاء القلب بالحبيبم فرأن

يراه حالّا في الصدر، و أنه يضمه إليه عند النوم ويحادثه في الخلوة، فاعلم أن هبب هذا الطمع في نيل المطلوب، و فـى بـالطمع   

مرضاً، وقلّ أن يقع الفـســــق إلا في المطموع فيهم فإن الإنسان لو رأى قوجة الملك فهويها لم يرد قلبـه يتـعـلـــق بهـام لأجـل    

 أما من طمع في شيء فإن الطمع يحمله على طلبه، ويعذّبه إن لم يدر ه.. اليأس من مثلها. ف

وعلاج هذا المرض: العزم القوي على البعد عن المحبوب، والقطع الجاقم على غض البصر عنه، وهجـران الطمـع فيـه، وتـوطين     

 .124النفس على اليأس منه(

تعلم أن محبوبك ليس  مـا في نفسـك، فأعـمـــل فرـرك في عيوبـه      وقـــــال في موضع ثالث: )ومما يُداوى به الباطن أن تفرّر، ف

تسلُم فإن الآدمي محشوّ بالأنجاس والأقذار، وإنما يرى العاشق معشوقه في حال الرمال، ولا يُصور له الهوى عيباًم لأن الحقائق 

 بيح من معشوقه حسناً.لا تنرشف إلا مع الاعتدال، وهـلـطــان الهوى حا م جائر يغطي المعايب، فيرى العاشق الق

 . 125ولهذا قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: )إذا أعجبت أحدَ م امرأةٌ فليذ ر مناتنها(

 وأما مــا حرّره ابن القيم في هبيل التخلص من شراك هذه الشهوات، فنختار منها بضعة حلول ومن ذلك قوله:

 م لا يناله إلا بمعصيته للهوى  ما قيل:)التـفـرـر فـي أنه لم يُخلق للهوى، وإنما هُيّئ لأمر عظي

 126فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملِ د هيؤوك لأمر لو فطنت لهق

أن يأنف لنفسه مــن ذل طاعة الهوىم فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا وجـد في نفسـه ذلّا، ولا يـغـتــر بصـولــة أتبـاع الهـوى       ) 

 .127تي الربر والذل(وِ برهمم فهم أذل الناس بواطنَ، قد جمعوا بين خصل

)أن يعـلـم أن الـهـــــوى مـــا خالط شيئاً إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل  

الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحرم أخرج صاحبه إلى الظلم وصدّه عن الحق، 

 .128إن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولّي بهواه ويعزل بهواه(و

                                                
 .  537صار يسير، وانظر ص ، باخت502، 501ذم الهوى، ص  124

 ، باختصار يسير.547، 546ذم الهوى، ص  125

 .        472روضة المحبين ص  126

 .473المرجع السابق، ص 127
 .  474المرجع السابق  128
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)إن جهاد الهوى إن لم يرن أعـظــم مــن جـهــاد الرفّار فليس بدونه، قال رجل للحسن البصري ـ رحمه الله تعالى ـ: يا أبـا   

نا ابـن تيميـة يقـول: )جهـاد الـنفس أصــــــل جهـاد الرفّـار         هعيد! أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هـواك. وسمعـت شـيخ   

 .129والمنافقينم، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولًا حتى يخرج إليهم(

)إن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق، ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفّقه لران  ذا و ـذا، وقـد    

دّ على نفسه طـــــرق الـتـوفـيــق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: من اهتحوذ عليـه الهـوى واتبـاع الشـهوات انقطعـت      ه

 .130عـنـــه مـــــــوارد التوفيق(

)إن الـتـوحـيــد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولرل عبد صنم في قلبه بحسـب هـواه، وإنمـا بعـث الله رهـله برسـر       

صنام وعبادته وحده لا شريك له، وليس مراد الله ـ تعالى ـ  سر الأصنام المجسّدة وتـرك الأصـنام الـتي في القلـب، بـل المـراد        الأ

[،  يـف تجـده مطابقـاً    52 سرها من القلب أولًا.. وتأمل قول الخليل: ))مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَتِي أَنتُمْ لَهَـا عَـاِ فُونَ(( ]الأنبيـاء:    

 .131ل التي يهواها القلب ويعرف عليها ويعبدها من دون الله ـ تعالى ـ(للتماثي

)إن لرل عبد بداية ونهاية، فمن  انت بدايته اتباع الهوى،  انت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع  

 ل:من هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذاباً يُعذّب به في قلبه  ما قال القائ

 عِذاباً فصارت في المشيب عَذاباً آرب  انت في الشباب لأهلها م

لو تأملت حال  ــــــل ذي حالة هيئة قرية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره على عقله، ومن  انت بدايـتـــــه مخالفـة  ف

س. قيل للمهلب ابن أبي صفرة: بِمَ نلت ما هواه وطاعة داعي رشده  انت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند النا

نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. فهذا في بداية الدنيا ونهايتها، وأما الآخرة فقد جعل الله ـ هبحانه ـ الجنة نهاية من 

 .132خالف هواه، والنار نهاية من اتبع هواه(

جهِله من جهله، والمتعيّن على من ابتلي بشيء من هـذه الشـهوات أن   وبالجملة: فإنه ما من داء إلا ولــه دواء عَلِمه من علمه، وَ

يـبـــادر إلـى أهــبــاب النجاة ووهائلها.. بالعزيمة الصادقة، والصبر والمصابرة، وعلو الهمة والاشتغال بمعالي الأمـور والابتعـاد   

                                                
 .478المرجع السابق،  129

 .  479المرجع السابق  130

 .482، 481المرجع السابق، ص 131
 .484، 483ذم الهوى، ص  132
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الخواطر والإرادات، وصحبة الصالحين، ودوام  عن هفاهفها، والمجاهدة في ذات الله ـ تعالى ـ، ونهي النفس عن الهوى وإصلاح  

 التضرع إلى الله ـ تعالى ـ والانرسار بين يديه هبحانه.

 

 

 

*  *  * 
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 هوة المالش

 

اهـم  اهـتـولـى عـلـى أفئدة  ثير من الناس الولع بالمال، فأُشربوا حبه والتعلق به، فاهتعبدهم الـدرهم والديـنـــــار، وصـار هِجّير   

ومقصودهم وجلّ حديثهم واهتمامهم، فإن أحبوا فلا يحبون إلا لأجل المال، وإن أبغضوا فلا يبغضون إلا لأجـل المـال: إن أُعطـوا    

 رضوا، وإن لم يُعطَوْا إذا هم يسخطون. 

[ 185إلاَّ مَتَاعُ الغُـرُورِ(( ]ال عمـران:    ولقد ذمّ الله ـ تعالى ـ الدنيا في  تابه في غير موضع،  قوله ـ تعالى ـ: ))وَمَا الَحيَاةُ الدكنْيَا 

 [.20وقوله ـ هبحانه ـ: ))اعْلَمُوا أَنَّمَا الَحيَاةُ الدكنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَقِينَةٌ(( ]الحديد: 

جلس ا فرثيرة جداًم منها حديث أبي هعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قـــــــال: فيهوأما الأحاديث في ذم الدنيا وفضل الزهد 

على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: )إنّ مما أخاف عليرم من بعدي ما يُفتح علـيرم مـن قهـرة     -صلى الله عليه وهلم-رهول الله 

 الدنيا وقينتها( متفق عليه. 

قــال: )تعــس عبــد الــدينار والــدرهم والقطيفــة  -صــلى الله عليــه وهــلم-عــن الــنبي  -رضــي الله عــنـــــه-وعــن أبــي هريــرة 

 صــــة، إن أعطي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ( أخرجه البخاري.والخمـيـ

يـقــــــول: )إن لرل أمة فتنة، وفتنة  -صلى الله عليه وهلم-قا ل: سمعت رهول الله  -رضي الله عنه-وعن  عب بن عيا ض 

 أمتي المال( أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. 

ل: قال رهول الله: )ما ذئبان جائعان أُرهلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء علـى  وعن  ـعــب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قا  

 المال والشرف لدينه( أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

وقد ورد عــــــن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: أنه قال: إيا م وما شغل من الدنيام فإن الدنيا  ثيرة الأشغال، لا يفـتح رجـل     

 . 133سه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب(على نف

                                                
 .189في الزهد، ص أخرجه ابن المبارك  133
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. و ان الحسن يحلف بالله مـا أعـز أحـدٌ الـدرهمَ إلا     134و ان يقول أيـضـــــاً: )أهينوا الدنيا فو الله لأهنأ ما ترون إذا أهنتها(

 . 135أذله الله(

 في الدنيا، والإقبال على الآخـرة، نـورد منـه ما يلي:ولابن القيم ـ رحـمـــــه الله ـ  ـلام نفـيس في الترغـيب بالزهـد 

 )لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: 

ن الغصص نظر في الدنيا وهرعة قوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها، وما في ذلك م

والنغص والأنراد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحـسـرة والأهفم فطالبها لا ينفك من همّ قبل حصولها، وهمّ في 

 حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتهام فهذا أحد النظرين. 

ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف 

[ فهي خـيرات  املـة دائمـة، وهـذه     17بينه وبين ما ههنام فهي  ما قال الله ـ هبحانه ـ: ))وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى(( ]الأعلى:   

 خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة(. 

رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفـل عـن آياتـه ولم يـرجُ لقـاءه       ـ إلى أن قال ـ: )وقد توعّـــد الله ـ هبحانه ـ أعظم الوعيد لمن   

(أُوْلَئِـكَ مَـاًوَاهُمُ النَّـارُ    7ـــنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ)فقال: ))إنَّ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدكنْيَا وَاطْمَأَنكوا بِهَا وَالَّذِينَ هُـــــمْ عَـ

[ وعيّر ـ هبحانه ـ من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: ))يَا أَيكهَا الَذِينَ آمَنُوا مَا لَرُمْ إذَا قِيلَ   8، 7وا يَرْسِبُونَ(( ]يونس: بِمَا َ انُ

مَا مَتَاعُ الَحيَاةِ الـدكنْيَا فِـي الآخِـرَةِ إلاَّ قَلِيـلٌ((     لَرُمُ انفِرُوا فِي هَـبِــيــلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إلَى الَأرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدكنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَ

 [ وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يرون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. 38]التوبة: 

( مَا أَغْنَى عَنْهُم 206م مَّا َ انُوا يُوعَدُونَ )( ثُمَّ جَاءَه205ُويرفي في الزهد في الدنيا قوله ـ تعالى ـ: ))أَفَرَأَيْتَ إن مَّتَّعْنَاهُمْ هِنِيَن )

 . 136[(207-205مَّا َ انُوا يُمَتَّعُونَ(( ]الشعراء: 

وجاء في  تاب: )عدة الصابرين( لابن القيم ما يلي: )جميع الأمم المرذبة لأنبيائهم إنما حملهم على  فرهم وهلا هم حب الدنيا، 

اصي التي  انوا يرسبون بها الدنيا حملهم حبها على مخالفتهم وترذيبهمم فرل خطيئـة في  فإن الرهل لما نهوهم عن الشرك والمع

العالم أصلها حب الدنيا... فحب الدنيا والرياهة هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الـدنيا والرياهـة هـو الـذي عمـر الجنـة       

                                                
 .4/579هير أعلام النبلاء،  134
 .4/576، وانظر: هير أعلام النبلاء، 2/152أخرجه أبو نعيم في الحلية،  135
 ، باختصار.89-87الفوائد، ص  136
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احب هذا السرر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد... والـدنيا  بأهلها، والسرر بحب الدنيا أعظم من السرر بشرب الخمر برثير، وص

 تسحر العقول أعظم هحر. 

 قال مالك بن دينار: )اتقوا السحّارة، اتقوا السحّارةم فإنها تسحر قلوب العلماء(. 

ذا لهـا القلـب عـن    وأقل ما في حبها أنه يلهي عن حب الله وذ ره، ومن ألهاه ماله عن ذ ر الله ـ تعالى ـ فهو من الخاهرين، وإ

 . 137ذ ر الله هرنه الشيطان وصرفه حيث أراد(

وقد بالغ العلماء في التحذير من الاهتمتاع بالدنيا والانرباب عليها، حتى جعلوا مجرد النظـر إلى الدنيـا ـ إن  ـان علـى هـبيل      

 اهتحسانها والر ون إليها ـ مذموماً،  ما وضّحه شيخ الإهلام ابن تيمية بقوله:

إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا  ان على وجه اهتحسان الدنيا والرياهة والمال فهو مذمومم لقول الله ـ تعـالى ـ: ))وَلا       )النظر 

 [. 131 وَأَبْقَى(( ]طه: قُ رَباكَ خَيْرٌتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَقْوَاجاً مانْهُمْ قَهْرَةَ الَحيَاةِ الدكنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِقْ

وأما إذا  ان على وجه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة النفس فقط،  النظر إلى الأقهار، فهذا من الباطل الذي يستعان به علـى  

 . 138الحق(

 إن الحرص على المال يرون على وجهينم  ما قرر الحافظ ابن رجب بقوله:

مباحة، والمبالغة في طلبه والجـد في تحصـيله وا تسـابه مـن وجوهـه مـع الجهـد         )أحدهما: شدة محبة المال مع طلبه من وجوه 

 والمشقة...  

ولو لم يرن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف فيما لا قيمة له ـ وقد يُمرّن صاحبه فيـه ا تسـاب الـدرجات العلـى،     

نه إلا ما قُدّر وقُسـمم ثـم لا ينتفــع بـه بـل يتر ــه لغـيره       والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب رقق مضمون مقسوم لا يأتي م

ويرتحل عنه فيبقى حسابه عليه ونفعـه لغيـره، فيجمـع لمن لا يحمـده، ويقـدم على من لا يعـذره لرفـاه بــذلك ذمـاً للحـرصم    

 ه. فالحريص يضيع قمانه الشريف، ويخاطر بنفسه في الأهفار ور وب الأخطار لجمع مال ينتفع به غير

النوع الثاني: من الحرص على المال أن يزيد على ما هبق ذ ره في النوع الأول، حتى يطلب المال من الوجـوه المحرمـة، ويمنـع    

 [. 16غابن: الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم، قال الله ـ تعالى ـ: ))وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الُمفْلِحُونَ(( ]الت

قال: )اتقـوا الشـحم فـإن الشـح أهلـك مـن  ـان         -صلى الله عليه وهلم- صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي وفي

 . 139قبلرم: حملهم على أن هفروا دماءهم، واهتحلوا محارمهم(

                                                
 ، باختصار.186، 185عدة الصابرين، ص  137

 .7م، ص ، وانظر: شجرة المعارف والأحوال، للعز بن عبد السلا29مختصر الفتاوى المصرية، ص  138
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 هذا الصدد: )حب المال وإنما يصير حب المال مذموماً إذا  ان هبباً في ارتراب المعاصي أو ترك الواجبات، يقول شيخ الإهلام في

والشرف يفسد الدين، والذي يعاقب عليه الشخص هو الحب الذي يدعو إلى المعاصي مثل الظلم والرذب والفواح ، ولا ريب أن 

فرط الحرص على المال والرياهة يوجب ذلك، أما مجرد حب القلب إذا  ان الإنسان يفعل ما أمر الله به ويترك مـا نهـى عنـه،    

 به، وينهى النفس عن الهوىم فإن الله ـ تعالى ـ لا يعاقب على مثل هذا إذا لم يرن معه عمل. ويخاف مقام ر

وجمع المال إذا قام فيه بالواجبات ولم يرتسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لرـن إخـراج الفضـل والاقتصـار علـى الرفايـة أفضـل        

قال صلى الله عليه وهلم: )من أصبح والدنيا أ بر همـه شـتت الله   وأهلم، وأفرغ للقلب وأجمع للهم، وأنفع للدنيا والآخرة، وقد 

عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما  تب له، ومن أصبح والآخرة أ بر همه جعـل الله غنـاه في قلبـه،    

 . 140وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة(

نهماك عليه، وبين تر ه والإعراض عنهم  ما في حديث أبي هعيد الخدري ـ رضـي الله    وينبغي التوهط إقاء المال بين الشره والا

فخطب الناس فقال: )لا والله ما أخشى عليرم إلا ما يُخرِج الله لرم من قهرة  -صلى الله عليه وهلم-عنه ـ قال: قام رهول الله  

ثم قال:  يف قلتَ؟ قـال:   -صلى الله عليه وهلم-ل الله الدنيا(، فقال رجل: يا رهول الله! أوَ يأتي الخير بالشر؟ فصمت رهو

يا رهول الله! أوَ يأتي الخير بالشر؟ فقال رهول الله: )إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً، أو يلم 

فعادت فأ لت، فمـن أخـذ مـالًا    إلا آ لة الخضر أ لت حتى إذا امتلأت خاصرتاها اهتقبلت الشمس فثلطت وبالت، ثم اجتّرت 

 بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالًا بغير حقهم فمثله  مثل الذي يأ ل ولا يشبع( متفق عليه. 

وقد شرح ابن القيم هذا الحديث وبيّن المسلك الوهط تجاه المال فقال: )قوله: )إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم(( هذا من 

لتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيها، وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأ ل منه بأعينها أحسن التمثيل المتضمن ل

فربما هلرت حبطاً، )والحبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض(، فرذلك الشرِه في المال يقتله شـرهه وحرصـه، فـإن لم    

و ثير من أرباب الأموال إنما قتلهم أموالهمم فإنهم شرهوا في جمعهـا واحتـاج إليهـا     يقتله قارب أن يقتله، وهو قوله: )أو يلم(،

 غيرهم، فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم. 

متلأت وقوله: )إلا آ لة الخضر( هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته، مثّله بالشاة الآ لة من الخضر بقدر حاجتها، أ لت حتى ا

 خاصرتاها... 

                                                                                                                                                                            
 ، باختصار.11-7شرح حديث )ما ذئبان جائعان...( ص  139

، ومختصر منهاج القا دين، لأحمد بن 190، 10/189، وانظر مجموع الفتاو ، 95، وانظر ص 493مختصر الفتاو  المصرية، ص  140
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وفي قوله: )اهتقبلت عين الشمس فثلطت وبالت( ثلاث فوائد: أحدها أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تر ته وبر ت مسـتقبلة  

الشمس لتستمرئ بذلك ما أ لته. الثانية: أنها أعرضت عما يضرها من الشـره في المرعـى وأقبلـت علـى مـا ينفعهـا مـن اهـتقبال         

لها بحرارتها إنضاح ما أ لته وإخراجه. الثالثة: أنها اهتفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها الشمس التي يحصل 

 فاهتراحت بإخراجه، ولو بقي فيها لقتلها، فرذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به  ما فعلت هذه الشاة... 

رعى القاتل برثرته، وبين الإعراض عنه وتر ه بالرلية فتهلك جوعاً. وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوهط بين الشره في الم

وتضمّن الخبر أيضاً إرشاد المرثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته في بدنـه وقلبـه وهـو الإخـراج منـه وإنفاقـه ولا يحبسـه        

 . 141فيضره حبسه(

صاً أن يُعْنَوْا بتحقيق الرفاف والاهتغناء عن الناس  مـا يُعْنَـوْا   وإذا تقررت هذه الوهطية تجاه المال فإن على العلماء والدعاة خصو

بالزهد والتقلل من الدنيام فإن اهتغناء العلماء عن الناس عموماً والحرام خصوصاً من أعظم الأهباب في حفظ مرانة العلماء وعظـم  

 شأنهم. 

عليها أحب إليّ من أن أحتاج إلى الناس... ولولا هذه  يقول هفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: )لأن أخلّف عشرة آلاف درهم أحاهب

 .142الدراهم لتمندل بنا هؤلاء الملوك(

يقول ابن الجوقي حاثاً على الاهتغناء عن الناس: )ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاهتغناء عن الناس، فإنه إذا ضم 

عن الرسب، فاحتاجوا إلى ما لا بـد منـه، وقـلّ الصـبر فـدخلوا مـداخل        إلى العلم حيز الرمال، وإن جمهور العلماء شغلهم العلم

 شانتهم وإن تأوّلوا فيها... 

ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغْشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهمم فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمـدح بمـا لا   

داهنات، وهببها الفقر، فعلمنا أن  مال العز وبُعد الرياء إنمـا يرـون في   يجوق، ومنهم من يسرت عن منررات إلى غير ذلك من الم

 البعد عن العمال الظّلَمَة، ولم نرَ من صح له هذا إلا في أحد رجلين:

أما من  ان له مال  سعيد بن المسيب  ان يتجر في الزيت وغيره، وهفيان الثوري  انت له بضائع، وابن المبارك. وأما من  ـان  

صبر قنوعاً بما رقق ـ وإن لم يرفه ـ  بشر الحافي وأحمد بن حنبلم ومتى لم يجد الإنسان  صبر هذين، ولا  مال أولئك، شديد ال

 فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه.

                                                
 ، باختصار.   199، 198عدة الصابرين، ص  141

 .6/381أخرجه أبو نعيم في الحلية،  142
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نافقـاً في التـدين   فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناسم فإنه يجمع لك دينك، فمـا رأينـا في الأغلـب م   

والتزهد والتخشع، ولا آفة طرأت على عالم إلا بحبّ الدنيا، وغالب ذلك الفقر، فـإن  ـان مـن لـه مـا يرفيـه ثـم يطلـب بتلـك          

 .143المخالطة الزيادة فذلك معدود في أهل الشّرَهِ، خارج عن حيّز العلماء(

اجه في مطعمه ومشربه ومسرنه وملبسه ونحو ذلك، وأن يطلب * والمقصود أن على العبد أن يقنع بالرفاف من هذا المال، مما يحت

 ذلك من الله ـ تعالى ـ وحده ويرغب إليه فيه، وأن لا يرون هائلًا للمال بلسانه ـ إلا لضرورة ـ أو مستشرفاً إليه بقلبه.

واهتعباده له،  مـا يفـوت عمـره في    وأما ما لا يحتاج إليه العبد فلا ينبغي له الاشتغال بهم لأن ذلك يؤول إلى تعلق القلب بالمال 

 تحصيل رقق مقسوم، وقد يحمله الحرص على المال على ا تسابه بالحرام ومنع الحقوق الواجبة.

*   *   * 

 

 

 

 هوة الرياسةش

 

شهوة حب الرياهة والمنصب إحدى الشهوات الـتي اهـتعبدت  ـثيراً مـن النـاس وأحرمـت علـى أفئـدتهم، فصـارت الولايـات           

 يتبعها من الشهرة والظهور مقصودهم ومرادهم.والمناصب وما 

أنه قال: )ما ذئبان جائعان أُرهـلا في   -صلى الله عليه وهلم-وقد هبق إيراد حديث  عب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي 

 .144غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه(

أن حـرص المـرء علـى المـال      -صلى الله عليه وهـلم -لحديث: )فأخبر النبي يقول الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ في شرح هذا ا  

والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يرون مساوياً وإما أ ثر، يشـير أنـه لا يسـلم مـن ديـن      

م مع إفساد الذئبين المذ ورين فيهـا إلا القليـل.   المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل،  ما أنه لا يسلم من الغن

 فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا(. 

                                                
 ، باختصار.13، 7شرح حديث ما )ذئبان جائعان( ص  143

 أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.    144
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ـ إلى أن قال ـ: )وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد إهلا اً من الحرص على المالم فإن طلـب شـرف الـدنيا والرفعـة فيهـا،       

العلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعبم فإن المـال يبـذل في طلـب    والرياهة على الناس و

 . 145الرياهة والشرف(

 ثم ذ ر ـ رحمه الله ـ أقسام الحرص على الشرف فقال: )والحرص على الشرف قسمان:

ب يمنع خير الآخرة وشرفها و رامتها وعزها. قـال  أحدها: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جداً، وهو في الغال

[، وقـلّ  83بَةُ لِلْمُتَّقِيَن(( ]القصص: الله ـ تعالى ـ: ))تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الَأرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِ  

 بل يوَ ل إلى نفسه(. من يحرص على رياهة الدنيا بطلب الولايات فيوفق 

إلى أن قال ـ: )ومن دقيق آفات حب الشرف: طلب الولايـات والحـرص عليهـا، وهـو بـاب غـامض لا يعرفـه إلا العلمـاء بـالله          

 العارفون به المحبون له.... 

الخلق، والتعاظم  واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي، وتدبير أمر الناس إذا قُصِدَ بذلك مجرد علو المنزلة على

عليهم، وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه، وذلهم له في طلب حوائجهم منهم فهذا نفسه مزاحمة لربوبيـة  

 الله وإلهيته. 

اً القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية  العلم والعمل والزهدم فهذا أفح  من الأول، وأقبح وأشـد فسـاد  

وخطراًم فـإن العلـم والعمـل والزهـد إنمـا يُطلـب بـه مـا عنـد الله مـن الـدرجات العلـى والنعـيم المقـيم، والقربـى منـه والزلفـى                  

 .  146لديه...(

ومما يؤ د خطر هذه الشهوة أن جنس بني آدم مولع بحب الرياهة والظهـور،  مـا بيّنـه شـيخ الإهـلام ابـن تيميـة بقولـه: )إن         

رف نفسه والناسم رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو بحسب الإمران، والنفوس مشحونة بحـب العلـو   الإنسان إذا اعتبر وتع

 والرئاهة بحسب إمرانها، فتجده يوالي من يوافقه على هواه، ويعادي من يخالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه وما يريده(... 

في أغراضه وإن  ان فيها ما هو ذنب ومعصية لله، ويرون من أطاعـه أحـب    إلى أن قال ـ: )فإن  ان مطاعاً مسلماً طلب أن يطاع 

 إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه، وهذه شعبة من حال فرعون وهائر المرذبين للرهل. 

 . 147وإن  ان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره، وربما أبغض نظيره حسداً وبغياً..(

                                                
 ، باختصار.13، 7شرح حديث )ما ذئبان جائعان(، ص  145

 ، باختصار.20، 16، 15، 13شرح حديث )ما ذئبان جائعان( ص  146

 باختصار.-،8/218مجموع الفتاوى،  147
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ة وطلبها لا ينفك عن مفاهد متعددة وشرور متنوعة، وقد أشار ابن رجب إلى بعضـها بقولـه: )واعلـم أن الحـرص     إن حب الرئاه

على الشرف يستلزم ضرراً عظيماً، قبل وقوعه في السعي في أهبابه، وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صـاحب الولايـة   

 . 148من الظلم والتربر، وغير ذلك من المفاهد(

في موضع آخر: )إن حب المال والرئاهة والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله... والنفس تحب وقال 

 . 149الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الربر والحسد(

 وذ ر ابن القيم ـ رحمه الله ـ بعض مفاهد هذه الشهوة، فقال:

صيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض، وتعبّد القلوب لهم، وميلها إليهم، ومساعدتهم )إن طلاب الرياهة ليسعون في تح 

لهم على جميع أغراضهم مع  ونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا المطلب من المفاهد ما لا يعلمه إلا الله من البغـي  

دون حق الله، وتعظيم من حقّره الله، واحتقـار مـن أ رمـه الله، ولا تـتم      والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس

الرياهة الدنيوية إلا بذلك، ولا تُنال إلا به وبأضعافه من المفاهد، والر هاء في عمىً عن هذام فإذا ُ شف الغطاء تبيّن لهم فساد ما 

ف بأرجلـهم إهانـة لهـم وتصـغيراً  مـا صـغّروا أمـر الله وحقـروا          انوا عليه، ولا هيما إذا حُشِروا في صُوَرِ الذرّ يطؤهم أهـل الموق ـ 

 . 150عباده(

وإذا تقرر ذم حب الرياهة وبيان مفاهدها، فإن حب الإمارة للدعوة إلى الله ـ تعالى ـ يفارق حب الرياهةم فإن مقصود هذه الإمارة 

سعي في حظوظها، وأئمة العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم الله ـ تعالى ـ وأمره، وأما مقصود حب الرياهة فهو تعظيم النفوس وال

تعظيم نفوههم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية، ومنهم من  ان لا يريد الولاية إلا للاهتعانة بها على الدعوة إلى 

ين لم يضره ذلك، بل يُحمد عليهم لأنـه  الله وحده. فمن هأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به المتقون،  ما اقتدى هو بالمتق

 . 151داعٍ إلى الله يحب أن يعبد ويطاع، فهو يحب ما يرون عوناً على ذلك موصلًا إليه

إن على أهل العلم وطلابه أن يحذروا من شهوة حب الرياهة والشهرة، فإنه داء عضال ينبغي المسارعة في علاجه بالتوبة إلى الله ـ 

 اهبتها. تعالى ـ وتز ية النفس ومح

 . 152يقول هفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: )الرياهة أحب إلى القراء من الذهب الأحمر(

                                                
 .14 شرح حديث )ما ذئبان جائعان(، ص 148
 .29المرجع السابق، ص  149

 .434، 433 تاب الروح، ص  150
 . 432، وكتاب الروح، ص 19انظر: كتاب شرح حديق )ما ذئبان جائعان(، ص  151
 .91 تاب الورع، للإمام أحمد بن حنبل، ص  152
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وقد تحدث أبو الفرج ابن الجوقي عن أولئك العلماء المولعين بالرياهات والشهرة فقال: )واليوم صارت الرياهات من  ل جانب، 

 لق، ونسيان الحقم فحينئذ تطلب الرياهة على أهل الدنيا. وما تتمرن الرياهات حتى يتمرن من القلب: الغفلة، ور ية الخ

ولقد رأيـت مـن الناس عجباً حتى من يتزيا بالعلم، إن رآني أمشي وحدي أنرر عليّ، وإن رآني أقور فـقــيـراً عظّـم ذلـك، وإن   

والصحابة ـ رضـي الله   -وهلمصلى الله عليه -رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه، فقلت: فوا عجباً هذه  انت طريق الـرهـول 

 عنهم ـ، فصارت أحوال الخلق نواميس لإقـامـــة الجاه، لا جَرَمَ والِله! هقطتم من عين الحق، فأهقطرم من عين الخلق...

فـالتفِـتـــوا إخواني إلى إصـلاح النيـات، وتـرك التـزين للخلـق، ولـترن عُمـدترم الاهـتقامة مـع الحـقم فبـذلك صـعد السـلف              

 . 153وهعدوا(

وفي ختام هـــذه المقالة نسأل الله ـ تعالى ـ أن يرققنـا الهـدى والتقـوى والعفـاف والغنـى، وأن يجنبنـا شـهوات الغـي ومضـلات          

 الهوى، وبالله التوفيق.

 

 
 

 
 

                                                
 .157، وانظر: أخلاق العلماء للآجري، ص 360، وانظر ص 227صيد الخاطر، ص  153


